
 

 مالك بن نبياستثمار النص الشرعي في فكر النهوض الحضاري عند 

 * عبد اللطيف بوعبدلاوي

 الملخص

د خاص في الفكر الحضاري لمالك بن نبي، ويُبينِّ كيف استثمر دلالات   يروم هذا العمل العلمي دراسة بُعْ

ا والنظر  التدبُّر  على  ذلك  في  واعتماده  الفكري،  مشروعه  تأسيس  في  الشرعي  الآيات  النص  معاني  في  لعميق 

والأ والفكرية،  النفسية  الحوافز  لاستمداد  الشريفة؛  والأحاديث  م  الكريمة  يُسهِ التي  والثقافية،  المنهجية  سس 

ة على الخروج من حالة التيه الحضاري، والدخول في دورة حضارية جديدة.  لها وتمثُّلها في مساعدة الأُمَّ  تعقُّ

في المواطن  مختلف  نا  تتبَّعْ على   وقد  اشتملت  التي  نبي،  بن  القرآن كتابات  نصوص  في  التدبُّرية  وقفاته   

نَّة النب وثَّقة في الكريم والسُّ نا إلى تصنيفها، والتنسيق بينها؛ لتقديمها مُ دْ مَ لية في ثناياها، ثمَّ عَ وية، ونظراته التأمُّ

إطار في  الشرعي،  النص  من  مستنداتها  مع  الحضارية  أفكاره  د  يورِ منهجي  الفكري   سياق  التناسق  من 

 رات. والتناسب المنهجي، فضلاً عن إبراز جوانب الفرادة والتميُّز في هذه النظ

 : مالك بن نبي، النصُّ الشرعي، النهوض الحضاري، التدبُّر، التجديد. الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

نبيلم يكن   االله -  مالك بن  الكريم، ولا عا   اً فسرِّ مُ   -رحمه  ماً للقرآن  في بعض فروع    صاً صِّ تخمُ   لِـ

مُ   إنَّماو  ،الشريعة ومُ   فاً ثقَّ كان  الثقافة،  مهموماً   ،أصيلاً   راً فكِّ واسع  أُ   عاش  ومشكلاتها  مَّ بقضايا  ته 

  مسلم القرن العشرين   عاشهنة، وحاول البحث عن مخارج تاريخية من المأزق الحضاري الذي  زمِ الـمُ 

مُ   للميلاد، لأتاريخ   حلٍّ   أيَّ   بأنَّ   ناً ؤمِ وكان  وركَّ الـمُ المسلمين  زمات  ي  بُ تداخِ الـمُ بة  لا  تنبع   أنْ   دَّ لة 

الدينية   الفكرية من مرجعيتهم  القرآن تمثِّ الـمُ جذوره  فقد قادته قراءته    النبوية؛  ةنَّوالسُّ   الكريم  لة في 

س  بَ ن بقَ  يكوماإنَّ   -أو استئنافاً   ،ابتداءً -قيام الحضارة    إلى الاعتقاد بأنَّ   الحضارية لتاريخ البشرية عموماً 

غات الـمُ ن  تضمَّ ت ل من السماء، أو ما يقوم مقامها من فكرة أرضية مرجعية  زَّ  ـتنت من فكرة دينية   سوِّ

و  تحُ ا الأساسية،  التي  لقِّ لوعود  النفسي  التحفيز  ص2000،  نبي(بن    قيهاعتنِ مُ ـق  بأن علماً   .)60-61، 

نبي أنهَّ   المرجعيات الأرضية إلى    أشار هنا   مالك بن  بغَ وفِّ تُ   اعلى أساس  النفسي،  التحفيز   ضِّ ر عنصر 

 بها الرسالات السماوية. ق إلى معيار الحق والباطل، والأهداف النهائية التي تختصُّ النظر عن التطرُّ 

ر  تدبِّ الـمُ نظر في النصوص القرآنية والحديثية نظرة المسلم    مالك بن نبي  فإنَّ   ،ومن هذا المنطلق 

ا  ا في  والقيمية  العقدية  التقلعميلمعاني  النصُّ ة  عليها  ينطوي  و   ي  للإشارات لتمِ الـمُ الشرعي،  س 

المنهجية   مسلم  ثقَّ لـمُ فة  سعِ الـمُ والإضاءات  للاستعمار  عاشف  والقابلية  الاستعمار  زمن  يَةَ في  غْ بُ  ؛ 

عالمَ   إعادة و بناء  الفكري،  والاجتماعية  ىبن اله  به  الثقافية  التيه الخاصة  وضعية  من  للخروج   ،

 لة للروح والعقل.كبِّ الـمُ ضة الموروثات الثقافية السلبية من قبق عتاالحضاري، والان

تناول  نبي  لقد  بن  الشرعية  مالك  العا  النصوص  منظور  م من  ومعانيها    لِـ دلالاتها  في  الباحث 

لم  ،  الكامنة نظراً لكنَّه  فيها  وإنَّ موضعياً   جزئياً   ينظر  نظراً ،  فيها  نظر   استجلاء   لاً اوِ محُ ،  منهجياً   كلياً   ما 

كلية، والقواعد المنهجية الهادية في القضايا والإشكالات والمفاهيم المعرفية الكبر￯ التي كان ني العا الم

، ومفهوم "القابلية للاستعمار"، ومفهوم  "الثقافة"، ومفهوم  "الحضارة"ببحثها، من قبيل: مفهوم    يّاً نِ عْ مَ 

  ".ننيةالسُّ "
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القرآن  في  نظراته  جاءت  بُ   بويةلنا   ةنَّوالسُّ   الكريم   ولذلك  منهجيعْ ذات  إطار    ،د  في  يندرج 

عالمَ  بناء  وإعادة  المسلم،  العقل  طريقة عمل  تنظيم  إعادة  إلى  والنفسي،  السعي  الفكري  إلى ه   وصولاً 

 نتهاجص من آثار عصر الانحطاط، وا يساعده على التخلُّ  تصحيح علاقته بالتاريخ والواقع، على نحوٍ 

 يخ. ارالتطريق جديد في بناء الحضارة وصناعة 

شكَّ  أفي  ولا  والمنهجية؛    نَّ   الفكرية  الناحية  من  خاصة  أهمية  تكتسي  النظرات  م  قدِّ تُ   فهيهذه 

لهِ   قدر معاني النص الشرعي،  في تدبُّ   زاً تميِّ مُ   أنموذجاً  فين المسلمين المعاصرين، ومحُ   ماً يكون مُ ثقَّ   زاً فِّ للمُ

ا إ  إيّاهم نصوص  في  ينظر  الذي  الأنموذج  هذا  احتذاء  رؤيةٍ وَ   النبوية  ةنَّوالسُّ   الكريم  آنلقرلى   فق 

 ز.  تميِّ في الاستمداد مُ  دة، ومنهجٍ دَّ حضارية محُ 

تقدَّ   وبناءً  ما  نافقد    ،م على  نظرات  التوجُّ   أنَّ   رأَيْ استقراء  إلى  نبيه  بن  الشرعي،    مالك  النص  في 

  ؛ن ثنايا هذا النصاري م ضالح  ع مواطن استلهامه المعالم الفكرية والقيمية الهادية في مجال التفكيروتتبُّ 

عملاً مثِّ يُ  ساعدَ   بحثياً   ل  وقد  والمنهج.  الفكر   ￯مستو على  المضافة  وقيمته  العلمية،  أهميته  على    انله 

ل جمَ لـمُ  نامن قراءت  ، انطلاقاً مالك بن نبيلخطوط العامة والمحاور الأساسية في فكر ا ذلك استيعابُ 

 تراثه الفكري. 

  رية في نصوص القرآن التدبُّ  مالك بن نبيحصر نظرات  سة هوادرال اس من هذه الهدف الأس إنَّ 

استثماره  النبوية  ةنَّوالسُّ   الكريم وطريقة  وأبعادها،  مضامينها  وتحليل  فكر    إيّاها،،  في  وتوظيفها 

 النهوض الحضاري. 

 ، دُ   فإنَّ   ومن ثَمَّ كر  ف  في  لمفاهيم الواردةلبعض القضايا وا   في ثنايا هذه الدراسة من تناولٍ   ما سيرِ

نبي بن  ومفهوم  "الحضارة"مفهوم    : مثل(  مالك  ومفهوم  "الثقافة"،  ومفهوم  "رالتوتُّ "،  ة القوَّ "، 

على خدمة   بَع لا بالأصالة، بحسب ما يقتضيه السياق البحثي الذي ينصبُّ بالتَّ   يكونما  ، إنَّ ")الدافعة

 د لهذه الدراسة. حدَّ الـمُ الهدف  
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 في المحاور الآتية: الرئيسةا  هيااضأفكار هذه الدراسة وق تمثَّلتقد لو 

 .، وخصيصتها التكامليةالك بن نبيمعالم المشروع الفكري لم -

 . دافعية النص الشرعي لفكر النهوض الحضاري -

 . ننية في فكر النهوض الحضاريالانطلاق من النص الشرعي لبيان أهمية السُّ  -

 .يلحضارا ض وهمبدأ التكريم الإلهي للإنسان، وامتداداته في فكر الن -

بناء شبكة    - المجتمع، وفي  تكوين  الشرعي في الاجتماع الإنساني: في مجال  النص  من عطاءات 

ة العلاقات الاجتماعية، وفي استئناف دور  الحضاري.  الأُمَّ

 ، وخصيصتها التكامليةالك بن نبي: معالم المشروع الفكري لم لاً أوَّ 

ع القارئ  طلِ نُ   أنْ   مالك بن نبيفي فكر    لشرعيا ص  نليجدر بنا قبل الشروع في بيان أوجه استثمار ا 

ةز المشروع الفكري لهذه الشخصية الفكرية اليِّ على أبرز المعالم التي تمُ  -ةموجز صورةب-  .فذَّ

استطاع   نبيلقد  بن  أنْ   مالك  الموسوعية  آف  بثقافته  عالمَ   رحبةً   قاً ايرتاد  والثقافة  في  الفكر   

غنيٌّ  الفكري  فمشروعه  وأبعاده  تنوِّ الـمُ فده  ا روب  والاجتماع؛  وتكامِ الـمُ عة،  التي   هذهلة.  المعالم  أبرز 

 ه الفكري: زت عطاءَ ميَّ 

لَم ـال .1 عْ  :  دينيال مَ

نبيوقف   بن  ب  طويلاً   مالك  الدينية  الفكرة  وركَّ   وصفها عند  الإنسانية،  الحضارة  على  مهد  ز 

خاص الإسلامية  لأنَّ ةالفكرة  مَ ؛  كان  غيره  يّاً نِ عْ ه  من  أكثر  انتبحك  ا بها  والحضاري، م  الديني  مائه 

أُ  من  القرآن وانطلق  نصوص  في  التصوُّ   النبوية  ةنَّوالسُّ   الكريم   سسها  امتداداتها  رية  ليدرس 

والحضاري،   الاجتماعي  الواقع  في  ؤوالسلوكية  لأيّ   اً دكِّ مُ المبادرة  تروم  محاولة    ةضرورتها  استعادة 

  الإسلامي. الحضارية في العالمَ 
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لَم ـ. ال2 عْ  :  واقعيال مَ

نبيز  ركَّ  بن  الثقافية والاجتماعية    مالك  والمشكلات  المسلمة،  المجتمعات  واقع  دراسة  على 

تتخبَّ  التي  والسياسية  تكرَّ والاقتصادية  وقد  فيها.  طنجةط  محور  عن  حديثه  جاكرتا،  -ر 

والتحدِّ  التي  والمشكلات  ْ   هاه واجِ يُ يات  جمُ الإطار  هذا  في  وتناول  المحور.  المشهذا  من  ت كلالة 

الحضاري  :مثل   ،ة واقعيال التقهقر  ومشكلة  للاستعمار،  القابلية  ومشكلة  الاستعمار،   .مشكلة 

السُّ كذلك  و الواقعية لمواجهة هذه المشكلاتبحث عن  المسلمة   ،بل والوسائل  الشعوب  وتحرير 

 . شدائدها من 

لَم ـ. ال3 عْ  :  فكريالمَ

نظرات في  ذلك  نبي  تجلىّ  بن  اللفلسفا   لاتهوتأمُّ   ،الفكرية  مالك  الحضاري  ية  الواقع  في  عميقة 

، "ف م والتخلُّ التقدُّ "قضية    : مثل  ،من القضايا والمفاهيم  اً ز عدد تميِّ الـمُ الإسلامي والإنساني، ودرسه  

ومفهوم  "الحضارة"ومفهوم   جانبالثقافة" ،  إلى  آراءً   "،  الفكري   خاصةً   تكوينه  مساره  طبعت 

لعناصر  ا + التراب + الوقت)، وتحديده    نسانة= الإراوضعه معادلة الحضارة (الحض  :التنظيري، مثل

لبِ ؤلِّ الـمُ الأربعة   الحضارية فة  الدورة  مراحل  وتحديده  الثقافة،  الروح   :نية  العقل و  ،مرحلة   ،مرحلة 

 مرحلة الغريزة. و

لَم ـ. ال4 عْ  :  ننيسُّ ال مَ

لَم    وجد المَعْ تههذا  بحث    ضالَّ نبيفي  بن  والسُّ   مالك  القوانين  تحعن  التي    النفس   مك نن 

يَةَ سانية، والاجتماع البشري، ومسار التاريخالإن غْ بُ ننية التي تبني الإسهام في تكوين العقلية السُّ   ؛ 

وتحُ  السُّ دِّ مواقفها  هذه  فهم  أساس  على  سلوكها  تسخيرهاد  على  والعمل  واحترامها،    ؛نن، 

و  الحضاري،  والركود  الفكرية  الفوضى  حالة  الح لتوجُّ ا للخروج من  بناء  نحو  الإ ا ض ه  ية سلامرة 

استقرنشودةالم  وقد  نبي  أ.  بن  والسُّ   مالك  القوانين  خبرة هذه  ومن  الوحي،  نصوص  من  نن 

 التاريخ، ومن ظواهر الطبيعة. 
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لَم ـ. ال5 عْ   تغييري: الصلاحي  الإمَ

الذي تعيشه الأُ   على   مالك بن نبيجهود    تركَّزت البائس  الواقع  بل  ة المسلمة، وسُ مَّ كيفية تغيير 

ةتستأنف بها ا   ،لحضاري، والدخول في دورة حضارية جديدةتيه الة الحا  ن إخراجها م  دورها في   لأُمَّ

الراشدة الإنسانية  الخالدة  انطلاقاً   ، بناء الحضارة  مبادئ رسالتها  التغييري فالنَّ  ؛من  فَس الإصلاحي 

 في كل عطائه الفكري.  ياً بادكان 

ي  أنَّ   غير أنَّ   تعينَّ ما  هو  الصدد  هذا  في  الف لمعالما   هذه  إيضاحه  تعدُّ -كرية     جاءت  -دهاعلى 

ومُ تساوِ مُ  التي  تكامِ قة  البحثية  السياقات  في  نبي  تناولها لة  بن  عينيه أنَّ ذلك  ؛  مالك  ب  نُصْ وضع  ه 

عن العلم    البحث  من  غاية  جعلها  التي  تخصُّ في  الحقيقة  وفروعهمختلف  المجالات   1.صاته  فهذه 

ارتادها التي  نبي  البحثية  بن  معطيات إلى    منهاف  ده  إنَّما  مالك  استيعاب  في  الحقيقة  إدراك  محاولة 

 يات المستقبل. التاريخ، وفهم مشكلات الواقع، والاستعداد لتحدِّ 

ميِّز   ، ش فكرةناقِ يُ حين  -في حديثه    هو المجاورةفي الكتابة    مالك بن نبي  أسلوب  ولعلَّ أهم ما يُ

أو المعادلة الكيميائية،  ،نون الفيزيائي قاالمع   يوبالآية القرآنية أو الحديث النبين  -ل مشكلة مالِّ أو يحُ 

 ه أو نشوز في هذ  ،فتعسُّ   وجوديشعر القارئ ب  دون أنْ   ، من و الخبر التاريخي، أو المعطى الحضاريأ

 .ةجاورالم

.،  ..نني، والتغييريعن تفكيره الحضاري، والسُّ   لم يكن منفصلاً   الك بن نبيلم  تفكير الدينيال  إنَّ 

هذه  ثبِ وستُ  بقوَّ   النصَّ   نَّ أ  اسةدرلا ت  عند  الشرعي  حاضر  التوجيهية  نبي ته  بن  هذه    مالك  كل  في 

ة من نصوص الوحي (الكتاب المسطور)، ستمدَّ الـمُ بتكامل المعرفة الدينية  ناً ؤمِ ه كان مُ المجالات؛ لأنَّ 

الكون آفاق  المستفادة من  الكونية  المعرفة  المنظور  ، مع  لك  ذ  ؛)بمختلف روافدها وفروعها (الكتاب 

إلى مصدر واحد هو الخالق سبحانه.   -المطاف  في نهاية-  ترتدُّ   -عهاعلى تنوُّ -هذه المصادر المعرفية    أنَّ 

 الحق.   والحق لا يضادّ 
 

حث عن الحقيقة في كل ميدان: في الأخلاق، وفي التشريع، وفي الاجتماع،  بإلاّ لعلم في أبسط معانيه ما هو  ا: "مالك بن نبيقال   1 

   )191ص ،2000، ك بن نبيمال( ..."، وفي الطب، وفي الطبيعة
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 : دافعية النص الشرعي لفكر النهوض الحضاريثانياً 

الواعيةقراءَ   إنَّ  نبيفات  ؤلَّ لـمُ   تنا  بن  استقراء  مالك  لنا  ْ   تتيح  الاتجاهات  جمُ من  ية  كرفلا لة 

ه نحو تحرير  جِ ، وتتَّ )والأحاديث النبوية  ،الآيات القرآنية(  ة التي يشتمل عليها النص الشرعيلقيميوا 

ويُ  الحضاري.  الإنجاز  ميادين  نحو  ودفعها  والمادية،  والنفسية  الفكرية  الإنسان   إجمال ن  مكِ طاقات 

 2ما يأتي:أبرز هذه الاتجاهات في 

 : "ر الإيجابيالتوتُّ " ةلاقدرة النص الشرعي على إحداث ح. 1

ك الطاقات الإنسانية في المجتمع،  رِّ عن العناصر والأدوات التي تحُ   مالك بن نبيفي إطار حديث  

نهِ  لأوتُ يحُ   داءضها  نجده  المطلوبة،  الحضارية  والمهام  عناصرها  لِّ الأدوار  إلى  الاجتماعية  الطاقات  ل 

تنطلق كل الطاقات   ومنهالعقل.  ب، وا والقل،  ديلهي: ا   عناصر،  لية البسيطة، ويحصرها في ثلاثةالأوَّ 

 ف كل نشاط اجتماعي.الاجتماعية، ويتألَّ 

لكنَّ الإنسانية،  المجتمعات  كل  في  موجودة  العناصر  فاعليتها  وهذه  درجة  في  تتفاوت   تبعاً ها 

 . )38، ص2002، بن نبي(  ةدَ هها كل مجتمع على حِ وجِّ جها ويُ نتِ غات التي يُ سوِّ الـمُ لدوافع ول

بمال  ردَّ   دقو نبيك  و   ن  الدوافع  إنتاجها،  -غات  سوِّ الـمُ هذه  في  المجتمعات  تتفاوت  التي 

والحضارةوتتحكَّ  التاريخ  في  فاعليتها  مقدار  تحديد  في  خاص    -م  مفهوم  هإلى  به التوتُّ   سماّ وقصد  ر، 

 وأنَّ خر￯،  أُ   فوتزول في ظر  نة، ثمَّ عيَّ ا تنشأ في ظروف مُ التاريخ على أنهَّ   "حالة نفسية واجتماعية دلَّ 

تُ سوِّ الـمُ  التي  هي  قمَّ كوِّ غات  أعلى  إلى  النشاط  تدفع  التي  الإنسانية  الدوافع  نبي(  ة"ن  ، 2002،  بن 

إلى فالتوتُّ   .)42ص والاجتماعية  الإنسانية  الطاقات  توجيه  به  يناط  الذي  النفسي  العامل  هو  عنده  ر 

ال إيجاد  . )142، صه1420، لحسن   بن ( نشاط فعّ

 
من    تُ أشرْ   2 طرف  دراستإلى  في  العناصر  حملتال  يهذه  الإنسانعنوان:    تي  فاعلية  تحريك  في  الدينية  الفكرة  البناء   "دور  نحو 

درة   الفكر" الصا ة "عالمَ مجلَّ في جيزت للنشر  قراءة في الإمكانات الدافعة والعقبات المانعة"، وقد أُ  :ن نبيمالك بالحضاري في فكر 

 م. 23/9/2020الكويت، بتاريخ في ب عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدا
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إذ    ؛]12  :مريم[  َّلي لى لم لخ ُّ إلى الآية القرآنية:    فهوم ا المان هذبي  ونجده يستند في 

د معنى هذا بالنسبة حدِّ نُ   الية، يجب أنْ ا الفعّ : "عندما ننظر إلى اليد والقلب والعقل على أساس أنهَّ قال

 نردَّ   هو أنْ يه، وقف علنقف على عنصر جديد، وعلى مصطلح ن  ننا أنْ مكِ إلى مجتمعات مختلفة. وهنا يُ 

إلى حالة خاصة سوِّ الـمُ  ال  التي تدفع إلى خلق نشاط فعّ القريبة والبعيدة  غات والدوافع والأسباب 

التوتُّ  والق  . رهي  كلٌّ لفالعقل  يؤدّي  لا  واليد،  الظروف  ب  كل  في  العمل  في  واحدة  نتيجة  إلى   ؛منها 

 لى لم لخ ُّ :  قوله    ها القرآن في إليي يشيرر، وهي الحالة التة في حالة التوتُّ فاليد تأخذ بقوَّ 

 . )33-32، ص2002، بن نبي(  "]12 :مريم[ َّلي

التغيرُّ عبرِّ تُ الكريمة  ة) في الآية  كلمة (القوَّ   إنَّ  ال  عن  تتشبَّ ذ  النفس الإنسانية حين  ع  ي يطرأ على 

الخارجي. وق  السلوك  الإيمانية، فينعكس ذلك على  الرد أشا بالمعاني  التغيرُّ ر  معرض  في  ازي إلى هذا 

(بقوَّ لقا إذ    ؛لآيةا ه  ذله تفسيره   تعالى  "قوله  لأنَّ :  الأخذ؛  القدرة على  منه  المراد  ليس  معلوم   ة)  ذلك 

مَ  حصول  إلى  يرجع  وحاصلها  المدح،  يفيد  معنى  على  حمله  فيجب  أحد،  سهولة لَ لكل  تقتضي  كة 

 . )192، ص21، ج1981(الرازي،  نه"نهي عوالإحجام عن الم ،الإقدام على المأمور به

الرازف يُ سوِّ الـمُ عن    مالك بن نبير حديث  ناظِ يُ   "كةلَ حصول مَ "  يقول  التي  ر توافرها  ؤثِّ غات 

ويُ  والأعضاء،  والعقل  القلب  عمل  التوتُّ نشِ في  حالة  نبي  قالر.  ئ  بن  تتوفَّ مالك  "وعندما  ر  : 

ا سوِّ الـمُ  المعنوية  الدفعة  المناسبة، وتحدث  فلمطلوغات  يُ   إنَّ بة،  القلب والعقل والأعضاء    ن مكِ نشاط 

   .)39، ص2002، بن نبي( ر) الحاصلة" عن حالة (التوتُّ عبرِّ نة تُ عيَّ يخلق (المعجزات) في ظروف مُ  أنْ 

  تنحصرا غاته التي  سوِّ لقد أحدث الإسلام نقلة كبيرة على مستو￯ أهداف النشاط الإنساني ومُ 

من الغايات   رحبةً   اقاً ف آ  -الإسلام   في ظلِّ -ق  عانِ قة، لتُ د ضيِّ أبعا  حدود  في   -في حياة المجتمع الجاهلي -

في  تهدف  التي كانت    " البطولة" لذلك بظاهرة    مالك بن نبيل  مثَّ قد  الأخلاقية والإنسانية السامية. و 

والفخر الغزو  إلى  محور    أيْ   ؛ الجاهلية  على  ثمَّ "الأنا"تدور  مجيء تبدَّ   ،  مع  جديدة  صورة  في  ت 

ه الإسلا  الا م،  مُ ي  سبيل  في  علياستشهاد  رفع    بأنَّ   كل ذ  اً ر برِّ مُ   ،ثل  غات  سوِّ مُ مستو￯  الإسلام 

إلى   الأ النشاط  عالمَ   لتصبح على،  الحدِّ  الآخرينفي  شأن  هدف  كان    مافبعد  .  إعلاء  ،  "الأنا " البطولة 
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قد  . و"الأنا"  المَ نه بعأكثر م "نحن "ـال   عن اهتمام أسمى يرتبط بعالمَ عبرِّ التوجيه القرآني تُ   صارت في ظلِّ  

 لخ لح لج كم كل كخ ُّ ه الأخلاقي الإسلامي بقوله تعالى:  جُّ ا التوذ ه  على  مالك بن نبي  ستدلَّ ا 

ور]9  :الحشر[  َّلم الآيةأ،  هذه  في   ￯  مُ   كاملاً   تعبيراً   الكريمة البطولةسوِّ عن  نبي(  غات  ، بن 

 . )42، ص2002

الآ الفهذه  نبيحسب  ب-ر  صوِّ تُ   كريمةية  بن  التوتُّ   -مالك   ￯في  مد الإسلام  أحدثه  الذي  ر 

ال المسلم  حدَّ شئ انالمجتمع  بحيث  آفاقاً ،  الحياة  في  الإنسان  لأهداف  تتجاوز   واسعةً   إنسانيةً   دت 

 . "نحن "ـالإلى  "الأناتتجاوز "، و "الآخر" إلى  "الذات"

 : يةقدرة النص الشرعي على تنظيم الطاقة الحيو. 2

-الحيوية. وهي    الإنسان  من مزايا النص الشرعي قدرته على تنظيم طاقة  نَّ أ  مالك بن نبي  ￯ري

التي    -هدنع الحيوية  الحاجات  الإنسان  يتعينَّ  مجموع  بهاعلى  اً   الوفاء  التي يحياها،    أيّ الحياة  نمط  كان 

التملُّ   ذلك   ويدخل في التناسلي، ودافع  ، ومن ثَ ك.  الدافع الغذائي، والدافع  إلغاء أحد أشكال    فإنَّ   مَّ

ا  .دفعة واحدةة  يعجميع الإمكانات البيولوجية لحياة اجتما  يفضي إلى إلغاءهذه الطاقة   الطاقة   تحرير  أمّ

نظام طبيعي خالص يسوده   ليحلَّ محلَّه  النظام الاجتماعي،  فيؤدّي إلى محو  الحيوية من كل قيد وضابط 

 .)50، ص1992، نبين ب( قانون الانتخاب الطبيعي (شريعة الغاب)

ي في القدرة على تنظيم الطاقة  التحدّ لتي ترقى  ا   ةح، وتوجيهها الوجهة الصحيالحيوية  ويكمن 

الإنسانية، أنَّ   بالحياة  ذلك  الكبر￯؛  والحضارية  التاريخية  الغايات  تحقيق  نحو  بها  هذه  إلغاء    وتمضي 

المجتمع،  الطاقة ومصادرة متطلَّ  يؤدّي إلى هدم  أيوهو ما يحباتها   . كاملاً   تحريرها تحريراً عند    ضاً دث 

ا   . )51، ص1992، نبي ن ب( ين العمل ضمن هذين الحدَّ ب فيكون  هذه المعضلةحلُّ أمّ

  ؛ إذ للإخفاق في تنظيم الطاقة الحيوية بتعامل الغرب مع الدافع الجنسي  مالك بن نبي ل  مثَّ لقد  

أنْ  بدل  الدافع  هذا  إلغاء  إلى  المسيحية  الحد   لجأت  في  التحتويه  فواجهت  عملية ود  الشهوة نـز،  عة 

libido  رت  حرَّ   إذ  ؛اه المقابلة إلى الاتجحيا ب عات الإنـز ذهبت بعض ال  ،بفكرة الرهبانية. وفي المقابل
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أخلاقي  قيد  كل  من  الجنسي  حين  ،الدافع  حدَّ نظَّ   في  ضمن  الدافع  هذا  الإسلامية  الفكرة  ي  مت 

فوجَّ  الكامل،  والتحرير  الدافع  الإلغاء  بذلك  الوالجنسيهت  الصحيحة  الحضارية  الأخلاقية    جهة 

 . )53، ص1992، نبي (بن 

في تطويع الطاقة  فاعليته  أثبت  قد  الخطاب الشرعي    إلى أنَّ   بين  مالك بن أشار    في هذا السياق،و

الجاهلي للمجتمع  مُ   ،الحيوية  إنساني  مجتمع  بناء  سبيل  وتحضرِّ في  القوَّ   عزا ،  إلى  النجاح  هذا  ة سبب 

ا المعنوية والس الشرعي، ولروحيلطة  النص  التي يختزنها  الإنساني    تمنحهة  السلوك  توجيه  القدرة على 

 . )53، ص1992،  نبي(بن  الفكرة الدافعةاسم  ة هذه القوَّ  ق علىطلأ قدوتسديده، و

مثالاً   ثمَّ  الشرعي،    عملياً   أورد  النص  عليها  يشتمل  التي  الدافعة  للفكرة  التغييرية  القدرة  يشرح 

بها مصالح اجتماعية   ت رتبط الة في السلوك الاجتماعي الجاهلي، و تغلغِ لتي كانت مُ مر ايم الخق بتحر ويتعلَّ 

 ج هذه المشكلة من جذورها. عالِ يُ   أنْ   -بالرغم من ذلك - استطاع الخطاب القرآني  ؛ إذوثيقة  ية د ا واقتص

جمع    ذإ  ؛مرقراءة عميقة للمنهجية التي اعتمدها الإسلام في منع آفة الخ  مالك بن نبيم  قد قدَّ ل

وعَ   القرآنية  الآيات الموضوع،  تناولت  الزمنيمَ التي  تسلسلها  في  قراءتها  إلى  منها ص  لخليست  ؛د 

 عاد النفسية والمنهجية والتشريعية المناسبة. الأب

ثَّلاً في ج  تدرُّ قامت على الخطة التشريع الإسلامي لمنع الخمر    ص من هذه القراءة إلى أنَّ خلُ ثمَّ     ممُ

 : ي، هثلاث مراحل

  -ما  إلى حدٍّ -ل  مثِّ يُ   وهذابإدخال المشكلة في ضمير المجتمع الإسلامي،    يختصُّ   3ال نصنـزإ  أ.

 . لة النفسية من الحلِّ رحالم

 ق مرحلة تخليص الفرد من الإدمان. وافِ يُ  ذا من تناول الخمر، وه  بالحدِّ  يختصُّ  4ال نصنـزإ ب.

خالذي يُ  5ال نص التحريمنـزإ ت.  .)54-53، ص1992، نبي(بن  ةلشرعيحية ا من النا الحلَّ  رسِّ

 
 .] 219 البقرة:[  َّفخ� فح فج  غم� غج عم� عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج صم صخ ُّ تعالى:  االله النص المقصود هو قول 3
 .] 43 النساء:[  َّ بخ� بح بج ئه ئم� ئخ  ئح ئج� يي يى ين يم ُّ تعالى:  االله ص المقصود هو قولالن 4
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  طُبِّقتة  شابهِ خر￯ مُ وطريقة أُ   ر، م مقارنة بين طريقة الإسلام في منع الخ  مالك بن نبيعقد  لقد   

الأُ  العالمية  الحرب  بعد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  الأمريكيفي  التحريم  (قانون   . )م1919  عام   ولى 

أنِ  نبي  استعرض  وبعد  بن  الخ  مالك  الأتفاصيل  تُ مريكطة  وجدها  الخمر،  لمنع  الناحية شبِ ية  من  ه 

الطريقة الإسلامية من أوجه دَّ   الإجرائية  نتائج مختلفةكنَّل  ،ةعِ انتهت إلى  التحريم  لغِ أُ   إذ  ؛ها  ي قانون 

ل) يسمبرد شهر  ق عليه فيصدَّ الـمُ ) 21بموجب التعديل رقم ( ، نبي(بن  م1933من عام  (كانون الأوَّ

 مع آفة انتشار الخمر.  املبفشل التجربة الأمريكية في التع اً إيذان ذلك  وكان ).54، ص1992

وجود الفكرة الدافعة في الإطار إلى  تين مع تشابه الخطتين  النتيج  فلاتاخ  مالك بن نبي  قد عزا و

  من عالمَ   لت فكرة التحريم نهائياً ؤصِ : "لقد استُ قال في ذلكالإسلامي، وغيابها في الإطار الأمريكي.  

 . )54، ص1992، نبي(بن  لم يكن لها جذور" هلأنَّ  ؛تمع الأمريكيالمج فة فيالثقا

قدرة على    منحهنين به،  ؤمِ الـمُ ة الدفع المعنوية، وسلطته الروحية على  قوَّ ب  يعع النص الشر تمتُّ   إنَّ 

دِّ  الإنساني  ا   مَ حضارية  ل  اللازمةالدافعية  بلنشاط  ميزة  وهذه  الحضاري،  نبي  ارتأ￯لبناء  بن   مالك 

 ة.مَّ فها في اتجاه استئناف مشروع النهوض الحضاري للأُ توظي ضرورة

 : نطلاق مسيرة البناء الحضاري لا ب س توفير المناخ العقلي المنا . 3

نجد  الكريم،  القرآن  آي  بين  المنهجية  الروابط  قراءة  سياق  نبي  أنّ   في  بن  بين  قد    مالك  ربط 

التي ]144  :آل عمران [  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّ ديث عن دلالة قوله تعالى:  الح   ،

ها مرحلة الشيء يازتجإلى إعلان ضرورة دخول الإنسانية مرحلة الفكرة بعد ا   -حسب فهمهب-تشير  

واتجاه الخطاب القرآني إلى إرساء دعائم المناخ العقلي الجديد الذي يحاكم الناس    6،ومرحلة الشخص

بيِّناً رات العلمقرَّ دعوهم إلى التحاكم إلى مبادئ العقل ومُ ل، ويالعقوإلى بدهيات   ول مطلع نـز  أنَّ   ، مُ

إيذاناً   " اقرأ"سورة   الجدي   بدءب  كان  المرحلة  يُ   من  ةدهذه  حيث  الإنسانية،  عتَ تاريخ  ويُ العلم،  د    دُّ مجَّ

 
قول  النص  5   َّ له� لم� لخ� لح� لج كم� كل� كخ كح� كج� قم قح� فم� فخ فح� فج� ُّ تعالى:    االله  المقصود هو 

 .] 90 :المائدة[ 
 . يأتي تفصيل هذه الفكرة لاحقاً س 6
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نبيقال  بالعقل.    بن  ملا  شارحاً   مالك  كل   ￯نر" الجديد:  التاريخي  السياق  هذهذا  الممح  جتمع ا 

من    د عنه المناخ العقلي الجديد، بالإضافة إلى ذلك نر￯ نوعاً يتولَّ   اً تغيرُّ   ول (اقرأ)نـز منذ  النفسية تتغيرَّ 

ح أكثر ملامحه في الضمير الإسلامي الناشئ عندما يلقي عليه وضِّ  هذا المناخ لتُ على   ي رالاختبارات تج

السؤال:   هذا  مثل  إنَّ ]9  :الزمر[   َّكم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّ القرآن  الآية   .  هذه 

النبي   لسان  على  سؤال  صورة  في  الإسلامي،   الواردة  الضمير  في  العلم  لقيمة  وتركيز  اختبار 

 ). 36، ص1969، نبي(بن  ل في المجتمع الجديد"لجاها ولفضل رجل العلم على

تتبَّ  نبيع  وقد  بن  ي    مالك  القالخطاتصدّ سبيل  ب  تعترض  التي  والمحاولات  للمواقف  رآني 

وتُ  في  شوِّ العلم،  العلمية  الحقيقة  الأمثلة    مختلفش على  بعض  عنها،  عبرِّ الـمُ مجالاتها، وساق  : مثلة 

بها له  علم  لا  قضايا  في  الإنسان  معها، وسِ يحُ ولا    ،خوض  التعامل  تعالى:   ستدلَّ ان  بقوله  ذلك  على 

عمران[  َّئخ ئح� ئج� يي يى ين� يم� يز�  ير� ىٰ� ني� نى� نن نم�ُّ   . ]66  :آل 

جج دون حُ من  دين الذين يخوضون في قضايا خلافية  تُ   -مالك بن نبي  بحسب-الكريمة  فهذه الآية  

مُ  ومعطيات  منطقية،  وبراهين  وتُ قنِ علمية،  الصارخ  وجِّ عة،  النقد  يُ ذال  كرفلا إلى  ه  لنفسه سوِّ ي  غ 

في به،    المناقشة  له  علم  لا  أنْ من  ما  المناقشة   يستعدَّ   دون  معطياته  ؛لموضوع  مختلف   ،بجمع  ودراسة 

 ).37، ص1969، نبي(بن  جوانبه

على الظنون والشكوك والأماني، وعدم السعي إلى التحقيق العلمي في مواجهة   يقومومثال آخر  

المعروضة،    هي�  هى� هم� هج ني نى نم� نخ نح نج ُّ تعالى:    هولق   لىإاستناداً  القضايا 

د الاحتمال، هذه رَّ ومجُ   : "فهنا نر￯ الميل والشكَّ في ذلك  مالك بن نبيقال  .  ]78  البقرة:[  َّيحيج�

 عن الاقتناع عبرِّ الساطعة التي تُ   قيقةمن الحع في مكانها  د توضَ ة عن صور مختلفة للتردُّ عبرِّ الـمُ الأمور  

 . )37، ص1969، يبن(بن  العقلي في أصفى صوره"
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 : الأخلاق القرآنية دعامة أساسية للنهوض الحضاري. 4

نبيلاحظ   بن  البُ   مالك  البِ عْ تغلغل  في  الأخلاقي  ومثَّ د  الشرعي،  للنص  التشريعية  لذلك  نية  ل 

. فتقسيم ]8  :النساء[  َّ ٌّ ىٰ� رٰ�  ذٰ� يي� يى يم� يخ� يح ُّ بقوله تعالى:  

يُ  صاحبها  وفاة  بعد  ظرفاً مثِّ التركة  لكياً عاد  اجتماعياً   ل  الكريم    نَّ ،  البُ أالقرآن  في عْ قحم  الأخلاقي  د 

القربى   ذوي  إعطاء  في  الترغيب  طريق  عن  الاجتماعي  الظرف  غ-هذا  المن  والمحتاجين    -ورثةير 

يدلُّ   شيئاً  وهذا  الميت.  تركة  البُ   من  ارتباط   ￯مد والحياة عْ على  الإنساني  بالسلوك  الأخلاقي  د 

 7.الاجتماعية في المنظور الإسلامي

القديم    :في مقاربته للمسألة الأخلاقية إلى المقارنة بين منهج العهدين  مالك بن نبيد  مَ د عَ قو

عتمد صيغة "لا ا   إنَّه أيْ  ؛المبدأ الأخلاقي في العهدين سلبي أنَّ حظ لا  إذ؛ والجديد، ومنهج القرآن

في حين   القرآنتَّ ا تفعل"،  الأخلاقي في  المبدأ  "لقد  الكريم  سم  الصاغ  بالإيجابية.  الميثاق تور ت  اة 

ل للإنسانية في وصاياها العشر، وساق الإنجيل توجيهاته في عظة المسيح على الجبل،  الخلقي الأوَّ 

، في حالةٍ   عن فعل الشرِّ   مر في الكتابين كليهما أمر مبدأ أخلاقي سلبي، فهو يأمر بالكفِّ لأا   نَّ ولك

ا القرآن فسيأتي  في أُ   وبعدم مقاومة الشرِّ  ل منهج الأخلاق كمِ  كيما يُ  أساسيإيجابي   أبدمب خر￯، أمّ

مُ  يخاطب  فهو  الشر"،  مقاومة  لزوم  هو"  المبدأ  وذلك  بقولهعتنِ التوحيدية،   ني نى نم ُّ :  قيه 

، نبي (بن    ]110  :آل عمران[  "َّيى يم يخ يح يج  هي هى هم� هج

 ). 207، ص2000

 
لب ل التعبير القرآني عن السعي في طوهو يتأمَّ   عبد الرحمنهذا الصدد الملاحظة التي أبداها طه في   بن نبي كماليه د ما ذهب إل ؤيِّ يُ  7

 :  ثلم ،ةدَّ تحصيل المال "بالابتغاء من فضل االله"، كما ورد في آيات عِ 

 . ] 20 ل:المزم[  َّ تر بي بى بن بم بز بر  ئي  ُّ  -

 . ] 10  الجمعة:[  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ  -

د عْ يشير إلى تغلغل البُ   وهذا  ؛ب عملية التنمية الاقتصاديةلْ ذا التعبير القرآني يجعل القيم الأخلاقية والروحية في صُ ه  أنَّ   ظوقد لاح 

 ) 92-91، ص2016ن، (عبد الرحم لامي. انظر:ظور الإسالمن نمالأخلاقي في مختلف أوجه النشاط الإنساني 
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أثار    نبيلقد  بن  تتعلَّ   مالك  فلسفة الأخلاق،  دقيقة في  الأمسألة  بالاتجاه  يقلاخق  الذي   تعينَّ ي 

الع أنْ سلوك  لى  قديماً   الإنساني  الناس  في  والشائع  جانبها    وحديثاً   يتبعه.  في  بالأخلاق  الأخذ  هو 

وإنَّ  (افعل)،  ليست  الأخلاقية  "المسألة  الباحثين:  بعض  قال  حتّى  الامتناعي،  تفعل)، السلبي  (لا  ما 

 ).  127، ص1994، ة(وهب عر"بالمشا  مانَّ وحتّى الوصية العاشرة الإيجابية لا علاقة لها بالفعل، وإ

نبي  لكنَّ و بن  الدقيقة  سجَّ   مالك  ملاحظته  ا بهل  أنَّ لخصوصذا  وهي  القرآن  ،  في   الأخلاق 

منحىً   الكريم وليسإيجابياً   تأخذ  ودلَّ   سلبياً   منحىً   ،  بالمعروف فحسب،  الأمر  باقتران  ذلك  على  ل 

القرآني المنكر في الخطاب  ال   بوجو  على  يدلُّ   ما  ؛بالنهي عن  ، تجاهين معاً في الالاقي  خعمل الأسير 

العهد مة على ما ورد في العهد القديم وتقدِّ خطوة مُ  الكريم  ل الخطاب الأخلاقي في القرآنمثِّ وبذلك يُ 

 الجديد. 

نبيرأي  وافق  قد  و المَ   مالك بن  القرآنرأي  حظ  لْ في هذا  أبرز دارسي فلسفة الأخلاق في    أحد 

الحديث،    الكريم العصر  عبدو  هوفي  رِّ قال  إذ  ؛ درازاالله    محمد  "عُ الأوقات :  بعض  في  الأخلاق  فت 

فنُّ بأنهَّ  الأهواء  ا  على  ناقص  .السيطرة  تعريف  يُ لأنَّ   ؛ وهو  لا  إلاّ عبرِّ ه  والوجه   السلبي،  الجانب  عن   

إنَّ  بل  العمل،  قيمة من  رأينا-ه  الأقل  ه   لأنَّ   ؛ل مرحلة تمهيديةمثِّ يُ   -في  الكامل  بمعناها   ي الأخلاق 

القوع لتحقمشر الإيق  الشرِّ يجابيم  المبدئي ليست (امتنع عن  وإنَّ ية، وصيغة الأمر   ما (افعل الخير)" )، 

 ). 611، ص1980(دراز، 

التميُّ   تفسير  نانمكِ ويُ  القرآن هذا  القديم و  الكريم   ز في الاتجاه الأخلاقي في  العهد  العهد  عنه في 

الأزم ترتيب  من  الرحمن  عبد  طه  أورده  بما  السماويةبالشر  قتهافي علا  لأخلاقيةا   ةنالجديد  فكل   ؛ائع 

السابق الزمن الأخلاقي  يعلو   ؛ويزيد عليه  ،زمن أخلاقي لاحق يطوي  المسيحي  فالزمن الأخلاقي 

المسيحي.  الزمن الأخلاقي  يعلو على  الإسلامي  اليهودي، والزمن الأخلاقي  الزمن الأخلاقي  على 

بالتخلُّ   أنَّ   يعني  وهذا  منذ  الإنساني  الشرزـن  ءدق  ك ول  يائع  تحقيق    يرسان  نحو  تصاعدي  اتجاه  في 

  ه زمن الدين الخاتمبلوغ الغاية في ذلك كان في الزمن الأخلاقي الإسلامي؛ لأنَّ   الكمال الإنساني، وأنَّ 

 ).88-87، ص2016ن، (عبد الرحم
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القرآن  إنَّ   في  الأخلاقي  الاتجاه  بلغه  الذي  الواسع   ￯المد على   الكريم،  هذا  يخ  ترس  بتركيزه 

لنشاط لزة دافعية النص الشرعي عزِّ دعامة قوية مُ  دُّ عَ يُ  ، السلبي والإيجابي : ديهاعْ ببُ  ، عالواقق في الأخلا

 الإنساني نحو النهوض الحضاري.

السياق  نبي  انتقد  ،وفي هذا  بن  ال  مالك  عَ نـزبعض  التي  الصوفية  العمل  مَ عات  دت إلى حصر 

البُ  في  فضعْ الأخلاقي  السلبي،  الفردي  ن  تقيَّ د  الأبذلك  أبعادها  حين    خلاقطاق  عن  فصلتها 

 ). 54، ص1986، نبي (بن  الاستخلافية والحضارية

5 . ْ  : لانطلاق الطاقات الإنسانية اللازمة لة من الحقوق والحريات الضروريةضمان جمُ

ْ نة النبوية إلى أنهَّ له في آي القرآن الكريم ونصوص السُّ من تأمُّ   مالك بن نبيص  خلُ  لة  ا أرست جمُ

الحالمبامن   على وأقرَّ   8،قوقيةدئ  إنسانية  حياة  إقامة  تضمن  التي  الأساسية  الحريات  من  مجموعة  ت 

وتُ أُ  الآدمية،  كرامته  الإنسان، وتحفظ  إنسانية  من  تعلي  قواه وطاقاته  طلِ سس سليمة،  وظيفة   لأداءق 

 عمارة الكون، وتحقيق النهوض الحضاري. 

 في ثنايا الخطاب الشرعي:  نبيبن  مالك رصدها يات التيرلح ابعض هذه الحقوق وفي ما يأتي ونجتزئ 

 . ]256 البقرة:[ َّمم مخ� مح مج ُّ تبرز في قوله تعالى: هي  حرية الضمير، وأ. 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّ رة في قوله تعالى: قرَّ ل، وهي مُ حرية العمل والتنقُّ ب. 

 .]15 الملك:[ ٍَّّ ٌّ

وت.   التعبير،  التيحرية  الحرية  في  هي  منذ  رْ عُ ال  دخلت  الإسلاميالأُ   الأيامف  للعهد    ؛ ولى 

ز فالنبي  فِّ  أصحابه على مناقشة آرائه وتقاريره. كان يحُ

استفاد ذلك من قوله تعالى:  وقد    .حفظ الخصوصيات الشخصية  أيْ   ؛لنـزمبدأ حصانة المث.  

، 2002،  نبي(بن    ]27  :النور[  َّلح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فجُّ

 ).  85-84ص

 
نبير  ت في فكا إلى جدلية الحقوق والواجب  لاحقاً   قسنتطرَّ   8 التكريم    أالامتدادات الحضارية لمبد"ضمن عنصر  ، وذلك  مالك بن 

 . "الإلهي للإنسان 
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 ننية في فكر النهوض الحضاري ة السُّ الشرعي لبيان أهمي النصلاق من طنلا: اثالثاً 

ببيانها، والدفاع عن أهميتها لاستئناف مشروع  كثيراً    نبيبن    مالك  ينِ من القضايا المبدئية التي عُ 

 أنْ   بنن وقوانين يجتعالى النظام الكوني على سُ   االلهِ  إنشاءَ التي تعني    "ننيةالسُّ "البناء الحضاري، قضية  

و  نْ مَ   كل  يفقهها والحضارة،  التاريخ  صناعة  سُ سِ يحُ أنْ  يريد  وهي  معها،  والتعامل  توظيفها  نن  ن 

 . ةً مَّ ل أُ امِ ، ولا تجُ ابي أحداً لا تحُ  ،يةتعالِ نين مُ وقوا 

 : ننية في النص الشرعينماذج من القراءة السُّ . 1

 رٰ� ذٰ�  يي� يى ُّ عالى:  ت   هلنن الإلهية في الكون بقوعلى حاكمية السُّ   مالك بن نبي  استدلَّ 

ص2006،  نبي(بن    ]123  : النساء[   َّ  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ في   ).143،  فالتمكين 

العمل،  جرَّ الـمُ بالرغبات    رهناً الأرض ليس   أُ يولَ   اً فطري   اً حق  أودة عن  الأُ مَّ د مع  ما هو مم، وإنَّ ة من 

السُّ استحقاق يستحقُّ  بقدر ما يجتهدون في فقه  ون في طلبكُ يَ ونن،  ه الأفراد والجماعات  تسخيرها    دّ

 واستمداد العون منه سبحانه.  تعالى،  لهم على االلهمستعينين في ذلك بتوكُّ  رتها،وعما صلاح الأرضلإ

 ] 11  :الرعد[  َّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ من قوله تعالى:    مالك بن نبيوقد جعل  

ومُ محورياً   نصاً  المحاجَّ   مرجعياً   قاً نطلَ ،  ضروفي  عن  عوة  الم رة  نُ   إلى  سلميندة    ،التفكير  في  مهمظُ بناء 

السُّ  احترام  أساس  على  تكرَّ والعمل  فقد  الآيةننية؛  هذه  كتاباته  الكريمة  رت  من  كثيرة  مواضع   .في 

قانوناً  منها  ذ  ويتَّخِ الفكري،  إنجازه  كل  أساس  ليجعلها  منها  مستوياته،   "وانطلق  بكل  للتغيير 

التغيير    منا بهذه الآية وآيات القرآن أنَّ لِّ ع تعالى يُ هللا   سلم أنَّ ل المللعق  دؤكِّ ويبحث في وقائع التاريخ ليُ 

لسُ  أنْ يخضع  علينا  مستوياته"وظِّ ونُ   ، نكتشفها  نن،  بكل  الحضاري  بنائنا  في  ،  ه1420،  لحسن   بن (  فها 

 ). 169ص

ركَّ  نبيز  لقد  بن  الآية  مالك  هذه  مضمون  شروطَ   الكريمة  على  تنظيره  واستئنا  في  ف  التغيير 

المشر اوع  ة  ريضالحنهوض  مُ وا ،  للأُمَّ سياقات  في  دلالاتها  واقتصادية، تعدِّ ستدعى  اجتماعية،  دة: 

أنَّ ،  وسياسية تأكيد  الاستدعاء  هذا  من  الغرض  وكان  المجتمع    ...  في  الحقيقي   أيِّ   ضمن -التغيير 
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 ￯يُ   -مستو مُ من  ر  تصوَّ لا  تغيير  النفوس لائِ دون  في  ص2000،  نبي(بن    م  أنَّ وبي  ،)140،  معالجة    ان 

غات الوجود في سوِّ  مُ مستو￯ تغيرُّ ب   لاً لات الطافية على سطح المجتمع تبدأ أوَّ عضِ الـمُ الات وشكلإا 

 ). 59، ص2000، نبي(بن  المجال النفسي 

ا  التصريح بأنهَّ  ة العناية بالأبعاد الحضارية التي تنطوي عليها الآية الكريمة حدَّ دَّ وقد بلغت به شِ 

(بن    ننه التي تسير عليها حياة البشرمن سُ   ةً نَّ، وسُ الكريم  آنقرتعالى في ال  اللهوضعه ا   نياً إنسا  ل قانوناً ثِّ تمُ 

ص1991،  نبي مدلول    أنَّ   اً نبيِّ مُ   ،)59،  على  بها الكريمة  الآيةهذه  اعتماده  الاحتجاج  من  والإكثار   ،، 

وإنَّ  الديني،  الوعظ  سبيل  على  بليس  التغي  علمياً   مبدأً   وصفهاما  مجال  الحفي  إذضاريير  . "..:  لاق  ؛ 

وحينما نقول هذه الكلمة، نقولها    .في نفسه   شيئاً غيرِّ لم يُ   في الخارج إنْ    شيئاً غيرِّ يُ   نه أنْ مكِ لا يُ   فالإنسان

علماً  تبرُّ باعتبارها  فقط  نقولها  ولا  علماً   كاً ،  نقولها  ولا بآية،  العلمية،  الصحة  من  مقدارها  ونعلم   ،

يُ   نْ إ  هل ما حوغيرِّ يُ   نْ يستطيع مسلم أو غير مسلم أ  ما بنفسه؛ فهذه حقيقة علمية يجب أنْ   لاً وَّ أ   غيرِّ لم 

 ).  59، ص1991، نبي(بن  في القرآن" وضعه االله  إنسانياً  رها قانوناً نتصوَّ 

تنظير    الكريمةالآية  هذه  ز الذي حظيت به  تميِّ الـمُ ز  إلى الحيِّ   وإضافةً  ننية،  للسُّ   مالك بن نبيفي 

 بى بن بم ُّ خر￯، منها قوله تعالى:  شرعية أُ نني من نصوص  سُّ لا د  عْ بُ لي اليستج  فقد حاول أنْ 

فهماً   إذ  ؛]105  :الأنبياء[  َّ ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي منها   فهم 

الصالحون   أيِ   ؛لاحية)لص(ا فظ  لكلمة (الصالحون) مأخوذة من    رأ￯ من خلاله أنَّ   9،خاصاً  العباد 

 
الفهم الذي فهمه    9 نبيهذا  م ينفسرِّ الـمُ ه عامة  فيخالف    مالك بن  إذ إنهَّ الوارد    صلوا بينلم يف   ؛    الآيةفي   ذكرهمفهوم "الصلاح" 

 ٌّ ىٰ رٰ ُّ تعالى:    االله  خر￯، مثل قولوآيات أُ   ذلك كله  ربطوا بينإنَّما  ، و تعالى، والمعاني الإيمانية وتحقيق العبودية هللالكريمة

  َّتي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 .] 55 النور:[ 

 :أقوال، هي حصرها في ثلاثةو، مةالكري الآيةهذه ين في فسرِّ مُ الـل أقوال مَ وقد جمع الماوردي مجُ 

 زيد.  بناو ،وهذا قول سعيد بن جبير .هل الطاعةأثها يرلتي اأرض الجنة  -

 ول الكلبي. وهذا ق .يرثها بنو إسرائيلالتي سة قدَّ الـمُ الأرض  -

ال  - الدنيا  أُ تي  تأرض  محمد  مَّ رثها  قول    .ة  انظر:  بنوهذا  ج(الماو  عباس.  د.ت،  ص3ردي،  ج 1990  كثير،  بنا؛  475،   ،3، 

 ). 195ص
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يُ   الأرضصلِ الذين  أش  .حون  الذي  المعنى  الأرض  بإصلاح  تيمية  ليه  إ  راوقصد  قولته م  فيابن 

وإنْ شهورةالم العادلة  الدولة  ينصر  "االله  وإنْ   :  الظالمة  الدولة  ينصر  ولا  كافرة،  مُ   كانت   نة" ؤمِ كانت 

تيمية( صابن  د.ت،  يُ   ).7،  هنا  مفهفرِّ وهو  بين  ومفهوم  "صلاحيةلا "وم  ق  فصحة   "؛الصحة"، 

آخر شيء  والصلاحية  شيء،  ا    إذ   ؛الأصول  الكفاإنهَّ تمثُّ لإ ا   ةءتعني  في  التي نسانية  والمبادئ  القيم  ل 

 ن تطبيقها في واقع الحياة. سْ جاءت بها الرسالة، وحُ 

استفاده   الذي  الفهم  هذا  نبيولتثبيت  بن  الآية  مالك  هد  استشفقد  السابقة،    الكريمة  من 

 نة يع الظ  طالت بك حياة يا عدي، لترينَّ   إنْ "لعدي بن حاتم:    فيه النبي    قال  ،بوي شريفديث نبح

 فهو ير￯ أنَّ   ).3595،  2002(البخاري،    " االلهإلاّ   اف أحداً حتّى تطوف بالكعبة لا تخ  يرةرتحل من الح ت 

على   بل) دليلاً  السُّ مان فيع الواقعي (تحقيق الأوم الصلاحية والنجقدَّ   -عليه الصلاة والسلام-النبي  

جعلت النبي  خلقه،  ة االله في نَّسُ   هانَّك : "فوجود االله لا يحتاج إلى هذا التدليل، لقال  ؛ إذصحة الإسلام

   َّلكن الحديث.  في  العرض  بهذا  رسالته  صحة  على  بالتدليل  لسانه  هذا  تحقُّ   ينطلق  في  ورد  ما  ق 

يهمُّ  الذي  الآخر  الجانب  يمنحنا  الإسلام  أيْ   ؛لاحيةالصا  إنهَّ   ؛ناالحديث   فالرسول    .صلاحية 

دليلاً  ليكون  الصلاحية  جانب  الصح  استعمل  أنَّ معب  ،ةعلى  هي الرسال  صلاحية  نى  وفاعليتها  ة 

 ). 153، ص 2006، نبي(بن  من السماء" الدليل على صحتها وحياً 

نبيز  ركَّ لقد   بن  للمبا  مالك  التمكين  في  الإنسانية  الفاعلية  أهمية  على  وهنا  التي ـمُ لا دئ  ثل 

أنْ  ينبغي  ولا  السماوية،  الرسالة  بها  الموضع فهَ يُ   جاءت  هذا  في  كلامه  من  الفاع  أنَّ   م  لية غياب هذه 

صحة في  كلاماً   يطعن  نفسه  هو  ساق  وقد  يُ   الرسالة.  آخر  موضع  الأمرثبِ في  هذا  إذت  "..  ؛   .قال: 

 ). 41، ص2006، ينب(بن  ف المجتمع الإسلامي"فالإسلام لا يفقد صحته مهما تخلَّ 

 له� لم ُّ :  مةيرمضمون الآية الك  -ننيفي إطار تفكيره السُّ -تناول  قد    مالك بن نبيأنَّ  ونجد  

ل المسلمون يتحمَّ   لتأكيد ضرورة أنْ   ؛]30  :الشور￯[  َّ نه نم� نخ نح� نج مم  مخ مح مج

وأنْ  التاريخية،  مراجِ يُ   مسؤولياتهم  الأمراض سالكهعوا  وعلاج  الاعوجاج،  لتقويم  الحياة  في  م 

الأُ تمكِّ الـمُ الحضارية   الواهن، وألاّ مَّ نة من جسد  فيه من أوضاعٍ ة  يلقوا بمسؤولية ما هم  على   ةٍ ئيِّ س   
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 " القابلية للاستعمار" وظاهرة    "الاستعمار"ربط في هذا السياق بين ظاهرة  قد  و  . اتهمج ذو خار  أسبابٍ  

ووا ب  بَّ سالـمُ برباط   أنْ مَّ الأُ   دعا لسبب،  تحلُّ   تُوظِّف  ة  التي  التاريخية  مراجعة في  بها    الانتكاسات 

وتقويم  والعمل  التفكير  ذلك.  هاطرائق  في  تحلُّ قال  "قد  ص  ينلمسبالم  :  في  نرحمة   تأديباً   ؛ قمةورة 

يتَّ   ؛وموعظةً  يُ   .ع نفسهراجِ ويُ   ،ظ المسلمعِ كي  القرآني    مخ� مح مج� له� لم ُّ   ،د لنا هذا ؤكِّ فالإرشاد 

القرن الماضي إلى أنَّ هْ نا لو تنبَّ د أنَّ ؤكِّ . وهنا أُ ]30  :الشور￯[  َّ نه نم� نخ نح نج مم نا  نا منذ 

مادوا  نحن الذين مهَّ  يه اليوم (الا نُ لِـ كل مجهوداتنا، واعتنينا بالمقالات   ليهت ع) الذي انصبَّ رعماتسسمّ

(الاستعمار) هو ما صنعناه نحن بأيدينا،   نا لو راجعنا أنفسنا لانتهينا إلى أنَّ تشهير به، إنَّ في اللخطب  وا

يها (القابلية للاستعمار)"دنا له السبيل تحت الظاهرة التي أُ ومهَّ   ). 143، ص2006، نبي(بن  سمّ

ال التيا   وصصنومن  ننية،    أنْ   مالك بن نبي ل  حاو  لقرآنية   ئى ئن ُّ :  تعالىقوله  يقرأها قراءة سُ

م السياق حكَّ   ؛ إذ ]15:هود[  َّ تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر� ئي

  نْ فمَ   ؛النظر عن إيمانهم وكفرهم  ضِّ ث عن عموم الناس بغَ تتحدَّ   الكريمة  الآية  القرآني لاستنتاج أنَّ 

الكون وف  هدْ تيج ينلْ نينه وتسخيرها لموا ق  مه في قراءة  نصيبه من ثمرة هذا الاجتهاد في الحياة   صالحه 

وكسبه عقيدته  على  وحسابه  فيها،  جهده  يبخس  ولا  تعالى:   ،الدنيا،  قال  الآخرة.  الدار  في  يكون 

. "فاالله  ]16  :هود[  َّ لي لى لم كي كى كم كل كا  قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ

تكون  حكمته؛ إذ حكمته شاءت أنْ   قت لآخر، وفي كلٍّ و من  القوانينغيرِّ نن، واالله لا يُ د الكون بسُ زوَّ 

 ). 86، ص2006، نبي (بن  "هذه قوانين البشر جميعاً 

بين  ز  ميَّ   أنَّهخلال الخطاب القرآني، نجد    يخ من التارننية لحركة  السُّ   مالك بن نبية  وفي إطار قراء

بيان  لوة.  سية وفكرية خاصنف ت  ادب استعداالمصير الدنيوي الذي يتطلَّ و  الخلاص الفردي يوم القيامة

الفرق الناس  ا  فقد  ، هذا  بعض  اعتناق  انتقاده  بعد  للإشعاع  نـز ب لإيمان  استدرك  الفاقدة  الجذبية  عته 

"من قائلاً   ، الاجتماعي هالمن   :  أنْ اسب  لَ نـز   نا  القُ   ساً بْ يل  بعض  فيه  يقع  أنَّ قد  هو  اء،  يفقد    رّ لم  الإيمان 

العالمَ   قاً طلَ مُ  في  الإسلا سيطرته  الاحتّ ،  يم   في عهود  إنَّ نحطى  بل  تصبح  اط،  الملاحظة  جوهرية   هذه 



 دراسات بحوث و                     م2022ه/1443 خريف، 104العدد لمعاصر، الفكر الإسلامي ا      

 

80 
أُ   تقويم  أمر  الأمر  يكون  الروحيةحين  للقيم  ال  . خروي  الوجهة  من  المشكلة  نتناول  حين  ا  ية تاريخأمّ

 ).32، ص1986، نبي(بن  ر المجتمعات"لاّ نخلط نجاة المرء في عاقبة أمره بتطوُّ ألاجتماعية فينبغي وا 

أقؤكِّ يُ نجده    ثمَّ   هاد حقيقةً  فردياً   أنَّ وهي    الكريم،  القرآن  رَّ القيامة سيكون  يوم  أيْ الحساب   ؛ 

 َّ قم قح فم فخ فح ُّ لى:  ه تعابقول  على ذلك   ستدلَّ وقد ا ،  لا مجموعاً   فرداً   وصفهالإنسان بب  تصُّ يخ

ا    10.]11  :المدثر [ إلىأمّ بأنَّ أفاد    فقد   الجماعة،  بالنسبة  القرآني  يُ جزاءَ   الخطاب  لذا،   ؛ا الدني  ل فيعجَّ ها 

 ىٰ� رٰ ذٰ يي� يى ُّ   . قال تعالى:مم البائدة والحضارات الدارسةل في عاقبة الأُ إلى التأمُّ   دعونافهو ي

 نى� نن نم نز نر� مم  ما  ُّ   وقال سبحانه:  ،]11  :الأنعام[  َّ ّٰ ِّ�  ُّ� َّ ٍّ ٌّ�

 تح� تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين� يم يز ير ىٰ ني

ص2000،  نبي(بن    ]6  :الأنعام[  َّ جح� ثم�  ته� تم تخ ،و  .)208،  ثَمَّ يت  من  علىفإنَّه  ة مَّ الأُ   عينَّ 

مم الأُ   عواقب ث عن  التي تتحدَّ   الكريمة  ن قراءة الآياتسِ تحُ   أنْ   -مالك بن نبيبحسب  -  الإسلامية

 ت بها إلى هذه العواقب.ئة التي أدَّ ب المسالك السيِّ تتجنَّ لكي ؛الخالية

ا.  2 في  الطبيعة  وقوانين  التاريخية  بالخبرة  السُّ عْ البُ   ءجلا تس الاستعانة  مند  النص    نني 

 : الشرعي

ن  ثير مبتأ-فهم دلالات النص الشرعي، واستكناه خباياه  ل  مالك بن نبيمن اللافت في منهجية  

ننيتفك إلى الاستعانة ببعض المعطيات التاريخية، وقراءة المنحنيات التاريخية   اً د أحيانمَ عْ ه يَ أنَّ   -يره السُّ

الأُ لتطوُّ  الإسلاميةمَّ ر  الإنسانية    ،صةاخ  ة  عبوجوتاريخ  مَ   ام.ه  مُ لوهذا  منهجي  استثمار   مهِ مح  في 

نبيقراءة   بن  الشرعي،    مالك  النص  إذا  وبلمعطيات  إ  أنَّ   علمناخاصة  غايات  النص نـزمن  هذا  ال 

السبيل  توجيهَ  هذا  في  مسالكه  وضبط  التاريخ،  صناعة  إلى  بالواقع   ؛الإنسان  الصلة  وثيق  نص  فهو 

 والتاريخ. 

 
إنَّما هي امة  المحاسبة يوم القي  الذي يفيد أنَّ   ] 95  :مريم [   َّ  نح نج مم مخ مح مج ُّ عالى:  ت  هللا  قولب   أيضاً الاستدلالن  مكِ يُ   10

، رةالدنيا قبل الآخالحياة  زاء في  ل لهم الجعجَّ بعض الأفراد قد يُ   أنَّ إلى  القرآن الكريم    فقد أشار   ،ذلك  بالرغم منمحاسبة فردية. و

 .] 81 :صالقص[  َّ نز� نر مم  ما  ُّ عن قارون: تعالى  االله قولمثل 
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ال  تُ ج  ذمانومن  المنهجي في فكر  لْ المَ  عن هذا  عبرِّ التي  نبيمح  المنكر  مالك بن  تغيير  ، ربطه فكرة 

المج بحاجة  الإسلام  بها  أمر  المساراتوالأُ   تمعاتالتي  وتقويم  الذات  مراجعة  إلى  زالق  لم  اً بتجنُّ  ؛مم 

"فالأُ  الحضاري.  والتقهقر  التاريخي  أنْ تقدِّ الـمُ مم  الانتكاس  تخشى  لا  إلى   ناً ياحأترجع    مة  خطوة 

من  خط  الوراء  تصحيح  أوطاناً أأجل   ￯نر بينما  الخجلُ   فةً تخلِّ مُ   ،  فيها  ثقَّ ومُ مسؤوليها  إذا    يعتري 

 يخ� يح يج هي ُّ م من القوم الذين يشير إليهم القرآن:  ة المراجعة، كأنهَّ ضرور  مة عنسمعوا كل

كثيراً ]79  : المائدة[  َّيى يم  ￯نر فاليوم  العرب  ،  البلاد  في  إخواننا  يُ لإ ا   ةيمن  ون سلامية  سمّ

 ). 101، ص2000 ،نبي (بن  ميتهم شاخت وهرمت"تقدُّ  يشعروا بأنَّ  أنْ  عة رجعية دونالمراج

الصنيع   مبدتمثِّ الـمُ وهو بهذا  اعتبار  يتجاوز  التاريخي  بالواقع  القرآني  النص  ربط  في  تغيير  "   أل 

داخ  "المنكر ببعض  بعضهم  الأفراد  علاقات  في  واجتماعية  أخلاقية  إلى جالم  لحاجة  الواحد،  تمع 

هذا الفهم العميق لامتداد هذا  ن  م  قاً ة والمجتمع في إطارهما الكلي. وانطلامَّ ره حاجة حيوية للأُ اعتبا

ل الصحيح للأبعاد الأخلاقية والحضارية التي التمثُّ   أنَّ   مالك بن نبير  القرآني (تغيير المنكر)، قرَّ   أالمبد

عليها،   الأُ   أنْ   يجبينطوي  ف  -هاموعمج  في-  ةمَّ يقود  استبطان  ا إلى  المراجعة  لمساراتها  كرة  لمستمرة 

ا  واختياراتها  ضمن لكبر￯التاريخية،  وعَ بِ   ،  الجمعي،  ووعيها  الفكرية،  أخلاقية   دَّ نيتها  ضمانة  ذلك 

ب الإخفاقات التاريخية الكبر￯ يتجنَّ يسير في منحى تصاعدي، وأنْ   ة أنْ مَّ وحضارية تكفل لتاريخ الأُ 

 ري.ة إلى الأفول الحضامَّ الأُ  دتقو  قدالتي 

اعتبار   شواهد  نبيومن  بن  است  مالك  في  التاريخية  حين  المعنجلاء  الخبرة  فعله  ما  القرآني،  ى 

 تم� تز  تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّ ف عند دلالات قوله تعالى:  توقَّ 

أنَّ   إذ   ؛]144  آل عمران:[  َّتن  ￯المسلمل ل  نـزقد    القرآني   النصهذا    رأ  ما بعد   ، أبدلمبا  ينيربط 

الناس   ا -كان  بالأشياءرتبِ مُ   -قلساب في  الأشخاص.    ،طين  نبيبحسب  -  الإنسانيةفأو  بن   -مالك 

 : ، هيرها النفسي من حيث تطوُّ  طوارت بثلاثة أمرَّ 

فقاً   غاحكام تص الأكانت  وفيه    ة):طفول(طور ال  الطور الأول  أ.  الأشياء،  ق بعالمَ لمقاييس تتعلَّ   وَ

 ن الحاجة البدائية. م تنتجة، أو  على الحاسَّ  -بسط صورهاأ  في- ماحك الأهذه  عتمدبحيث ت 



 دراسات بحوث و                     م2022ه/1443 خريف، 104العدد لمعاصر، الفكر الإسلامي ا      

 

82 
فقاً   غاحكام تص الأ كانت  وفيه    :الثاني  الطور  ب.    من عالمَ   تصدر  ة؛ أيْ القوَّ   أضع لمبدتخلمقاييس    وَ

قيمتها بالشخص الذي   رتبطت   وإنَّماة من التجسيد،  رَّ لا تكون حُ   أنَّ الفكرة هنا  ما يعني  ؛الأشخاص

 . رهانظ في دهاسِّ يجُ 

دون  من  ذاتها،    تبلغ الإنسانية رشدها، فتصبح الفكرة ذات قيمة في حدِّ وفيه    :الثالث  الطور  ت.

 ). 34، ص 1969، نبي(بن   الأشخاصأو عالمَ  ، الأشياءتأييد من عالمَ  أيِّ 

الالتحقيب الزمني له  مالك بن نبي  وقد ردَّ  ا ، قائلاً ر إلى سنده القرآنيتطوُّ ذا    صُّ نلتي ت : "والآية 

الارتباط   طة بذات النبي  رتبِ الفكرة الإسلامية مُ   نا أنَّ الوضوح إذا لاحظْ هذا الحدث في منتهى    لىع

كأنهَّ  شخصهجسَّ الـمُ ا  المعروف،  في  وُ   ،دة  الذي  البسيط  المجتمع  ذلك  نظر  الدعوةجِّ في  إليه   . هت 

والعلم، م الفكر  لة لتقدُّ عطِّ ـمُ ال  دالقيور المجتمع الجديد من هذا النوع من  يتحرَّ   أراد القرآن أنْ   ولكنْ 

هذه الآية    . إنَّ ]144  :آل عمران[  َّبز بر� ئي ئى ئن ئم� ئز  ئر ّٰ ُّ رة:  حرِّ الـمُ لت الآية  نـزو

 لت فيه من عصر الشيء والشيئية إلى عصر الفكر"نـزبمثابة الدفعة التي دفعت المجتمع البدائي الذي  

 ). 35، ص1969، يبن(بن 

الخبر حضور  على  الشواهد  تعامل  تاال  ةومن  في  بن  ريخية  الشرعية،    نبيمالك  النصوص  مع 

:  لحديث الشريف الذي رواه أبو موسى الأشعري عن النبي  ار  حين تدبَّ   الاستنتاج الذي انتهى إليه

بلت الماء، فأنبتت قية قنها ن، فكان ممثل ما بعثني االله به من الهد￯ والعلم كمثل الغيث أصاب أرضاً "

الكثير والعشب  الم  تانوك  ،الكلأ  أمسكت  أجادِب  النامنها  بها  االله  فنفع  فشربوا اء،    ،وسقوا   ،س، 

أُ   توأصاب  .وزرعوا  إنَّ طائفة   ￯تُ ك ماءً سِ ما هي قِيعان لا تمُ خر ً ت كَ نبِ ، ولا  ه في فَ   نْ ، فذلك مثل مَ لأَ قُ

االله الذي   هد￯ل  بق، ولم يلم يرفع بذلك رأساً   نْ م، ومثل مَ لَّ م وعَ لِ دين االله، ونفعه بما بعثني االله به فعَ 

الحديث في ضوء تحقيب زمني يشمل ثلاث مراحل هذا  فقد فهم  ).79، 2002(البخاري،  "به تُ لْ رسِ أُ 

 بها المجتمع الإسلامي في علاقته بالعلم.  رَّ تاريخية مَ 

بالأفكار    لمجتمع بالعلم؛ أيْ رد وا ة الفج من الأعلى للأدنى في تصوير علاق"ففي هذا النص تدرُّ 

بها   يرمز إلى عصور ثلاثة يمرُّ   ج ذي الدرجات الثلاث أنْ لتدرُّ أراد من هذا ا   النبي    أنَّ وك  ،والأشياء
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فيه  يحدث  بمرحلة  تاريخه  يبدأ  وتمثُّ تقبُّ   االمجتمع،  وإبداعها  الأفكار  تُ ل  مرحلة  تليها  فيها  بلَّ لها،  غ 

أُ  مجتمعات  إلى  يتجمَّ   ثمَّ خر￯،  الأفكار  مرحلة  عالمَ تعقب  فيها  الأفكاد  أدنى يصبف  ،ر  لديه  ليس   ح 

ه كان  ، وأنَّ المجتمع الإسلامي في عصر الفارابي كان يخلق أفكاراً   نقول إنَّ   ننا أنْ مكِ اجتماعية. فيُ فاعلية  

عهد   يُ   بن ا على  وأنَّ بلِّ رشد  أوروبا،  إلى  بعد  غها  قادراً   بنا ه  يعد  لم  الخل   خلدون  على  ع ولا  ،قلا  لى  

 11).49، ص1989، نبي(بن  التبليغ"

نبي  لك ما  كان  وإذا  بالخ قد    بن  التاراستعان  السُّ برة  القراءة  في  الشرعي،  يخية  النص  لأبعاد  ننية 

من ذلك  وببعض القوانين الطبيعية في استجلاء هذه الأبعاد.    -في بعض المواطن -  أيضاً ه استعان  فإنَّ 

يُ الت  "ةيالنظرية الدور" شمس ودورانها في تأييد  كة الكم حراستعانته بالقانون الكوني الذي يح  فسرِّ ي 

 سح� ُّ فقد استحضر في هذا السياق قوله تعالى:    ؛ التاريخ والحضارةة التاريخ حركة  بها بعض فلاسف

عمران[  َّ صخ صح� سم سخ ص1986،  نبي(بن    ]140  : آل  الحضارة   ).25،  دورة  في   ￯ورأ

 نم نخ نجنح مم مخ مح مج له  لم  ُّ   . قال تعالى: نن االله في الكونة من سُ نَّن مكان إلى آخر سُ لها مانتقاو

أنَّ داً ؤيِّ ومُ   قال شارحاً   ثمَّ   .]23  :الفتح[  َّ  هٰ هم هج نه الملاحظات الاجتماعية  للتاريخ   : "من 

تارةً وتسلسلاً   دورةً  فهو  للأُ سجِّ يُ   ،  تارةً مَّ ل  وهو  كريمة،  ومفاخر  عظيمة  مآثر  دثارها    ة  عليها  يلقي 

العميقسلِّ ليُ  نومها  إلى  فإنَّ   ...  مها  الكونية،  الوجهة  نرومن  كما  ضاالح  ￯نا  تسير  الشمس، رة  تسير 

مُ كأنهَّ ف الأرض  حول  تدور  أُ شرِ ا  في  ثمَّ قة  الشعب،  هذا  أُ تحوِّ مُ   فق  إلى  آخر"لة  شعب   ، نبي(بن    فق 

 ). 49-47، ص1986

البُ  هذا  حاضراً عْ ونجد  فكر    أيضاً   د  نبيفي  بن  تأمُّ   مالك  قولعند  (  االله  له   يح يج ُّ تعالى: 

د فكرة رَّ مجُ   قد يكون  المجتمع  أنَّ   الكريمة  الآيةه  ذه  نمفقد فهم    ؛]120  :النحل[  َّ يي يى يم يخ

هذا المجتمع   أرض الواقع؛ لأنَّ   على  د بعدُ ها لم تتجسَّ نَّلك،  م  في رجل مثل إبراهي  دة أحياناً تجسِّ مُ 
 

تقريبي  11 الزمني  التحقيب  م  ،هذا  وأهميته  نهوالهدف  تطوُّ   تتمثَّل  التوضيح،  ضوء  في  الشريف  الحديث  مضمون  فهم  محاولة    ر في 

ة ا ما ورد ذكره من أعلام في هذا ا .التاريخي الأُمَّ ة الإسلامية أنجبت في هذه الحقب مَّ الأُ  نَّ لأ  تمثيل؛على سبيل ال فكان لتحقيبأمّ

ا  كبيراً   لمضيئة عدداً االزمنية   الذين أغنوا  العلماء  مُ من  الغزاليأمثال:  مة،  هِ لتراث الإسلامي بأعمال منهجية وتجديدية    ، أبي حامد 

 . وشهاب الدين القرافي. ،والعز بن عبد السلام
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ما  حتمَ الـمُ   عالمَ يل وجوده  أشخاصه وعالمَ زال  أشيائه  موجودين     لكنَّ   على أرض  بعدُ   غير    الواقع، 

تي كل العناصر العضوية والنفسية الكما تحوي النطفة  بذرة إمكانياته    -قلعلى الأ-ي  يحو   أفكارهعالمَ 

م تركفي  تُسهِ ال  اليب  تدبُّ  ).56، ص1986،  نبي(بن    قادمكائن  قادته محاولة  هذه   دلالةر  فانظر كيف 

 ) النطفةب  دءاً ي بالح  ن الكائن ر تكوُّ ق بتطوُّ يتعلَّ (إلى الاستعانة بقانون من قوانين الطبيعة    الكريمة  الآية

 .ونشوئه  ن المجتمعكوُّ فهم طبيعة ت ل

اقتحام    فهم أنَّ   ]11-10  : البلد[  َّ تج به بم بخ بح بج  ئه  ُّ تعالى:    االله  ر قولتدبَّ   ا ولمّ 

: ، قائلاً استعان ببعض القوانين الفيزيائية لشرح هذه الفكرةف ز، فِّ ة دافعة وباعث محُ العقبة يحتاج إلى قوَّ 

. طنا عليه ضغطاً  إذا سلَّ إلاّ    فوقري من أسفل إلىء لا يج فالما  ؛بلا تتبع أيسر السُّ نهَّ فإ  ةكت الماد"إذا تحرَّ 

اتِّ   والإنسان مجبول أيضاً   ما وجدنا توضيحاً بَّ ة دافعة إلى أعلى، ورُ باع المنحدر إذا لم تكن وراءه قوَّ على 

نَاهُ    وتأكيداً  يْ دَ هَ (وَ الكريمة:  الآية  في  البسيطة  الملاحظة  عَ جْ نَّلا لهذه  الْ مَ  تَحَ اقْ فَلاَ  نِ  يْ )دَ بَةَ فالإنسان   .قَ

 ). 86، ص2000، نبي(بن  زه أمر يجعله يقتحم العقبة" إذا حفَّ ل بطبيعته المنحدر على العقبة إلاّ فضِّ يُ 

 : مبدأ التكريم الإلهي للإنسان، وامتداداته في فكر النهوض الحضاريرابعاً 

 : ر الحضاري الإسلاميصوُّ التفي  التكريم الإلهي للإنسان أ مركزية مبد .1

ر  أنْ   بعد تدبَّ بن     لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في ُّ تعالى:    االله  ولق  نبيمالك 

في   مركزياً   موقعاً له  ص  خصَّ   ،]70  : الإسراء[  َّ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي

الحضارية   علىرتكِ الـمُ رؤيته  بنازة  وإعداده  الإنسان  التغييركي  ل  ؛ء  عماد  البناء   سَّ وأُ   ،يكون 

فذاله و.  يرالحضا توقَّ ،  الآية وأبعادهف عند دلالات هذقد  الأخلاقية والإنسانية والحضارية في ه  ا 

ة مواضع  دَّ  فاته.  ؤلَّ من مُ عِ

مي،  لإسلامير ا لإنسان "كل عظمته، وكل بروزه، وكل حجمه في الضا   نحا تمنهَّ إ  قولهمن ذلك  و

ة ة صغيرة من المادة الحية، نقطنقطن  اسما ينتج حجمه من هذا التكريم الأساسي، حيث لم يعد الإنوإنَّ 
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تَ   التي  تلك  المادة،  بمقاييس  قيست  إذا  تافهة  تافهة   دُّ عُ صغيرة  صغيرة  نقطة  ذاتها  الأرضية  الكرة 

 ). 235، ص 2001، نبي(بن  بمقاييسها"

المادي بالمقياس  ومذكوراً   شيئاً ليس    فالإنسان  التكريم    ستمدَّ ا  قد،  هذا  من  الوجودية  قيمته 

رد  ويعلو على ما    ،فق بعيد من التكريمه مقامه إلى أُ فع ب، فرالكريم  علنه القرآنأالذي    12يدئبالإلهي الم

 ). 146، ص2000، نبي(بن   في المرجعيات الغربية في صورة حقوق سياسية وضمانات اجتماعية

الحقوق والض  الأُ   التي   ماناتفهذه  المرجعيات  تكريماً وضعتها   ￯تظلُّ   خر نظر  -  للإنسان  في 

الأُ   -بي ن   نب مالك   ارتياد  عن  التكقاصرة  الفق  سورة  ريمي  رسمته  لأنَّ "الإسراء"ذي  مفهوم   ؛ 

تُ   "الإنسان" التي  المادية  الواحدية  بالمنظومة  يرتبط  الغربية  الفكرية  المرجعيات  خفي  مفهوم   رسِّ

الطبيع " يح ذي  ال  "يالإنسان  الكون،  نـزبم  ظىلا  في  خاصة  دُّ لة  عَ يُ طب  اً جزء  وإنَّما  نظام  ي عيمن 

(المسيري،    مقصورة عليهو  به،  قوانين خاصة  تحكمه  لاإذ    ؛امةطبيعية الع ل يخضع للقوانين الشام 

 ). 38، ص1998

س   أسا الحقوق السياسية والضمانات الاجتماعية في الإطار الإسلامي تقوم علىوفي المقابل، فإنَّ  

م الذي خلقه كرَّ ـمُ لا ق  لوخفهو الم  الأُخر￯؛   بين المخلوقات  خاصاً   لإنسان وضعاً ا ي متين يعطي  عقد

بيد الأرض  ،يهاالله  في  خليفة  وجعله  روحه،  من  فيه  الأساس  صلِ ويُ   ،ليعمرها  ؛ونفخ  وهذا  حها. 

الإنسان مسؤولية   لمِّ الكينونة الإنسانية، ويحُ   كل الأوضاع والظروف التي تمسُّ   فيالتكويني له آثاره  

أنْ  عليه  تفرض  تصرُّ   مبدئية  مناحي  كل  في  الآخرين   ،فسهن  هاتج-فه  يكون  ع م  ماً نسجِ مُ   -وتجاه 

 بات الأخلاقية التي تفرضها طبيعته التكوينية الخاصة. المتطلَّ 

 
المبدالألوسي في   قال  12 بيان هذا  تفسيرهم  في   ،يمي التكر  أ  قاطبةً   : "أيْ الكريمة  الآيةهذه    عرض  هم وفاجرهم ذوي  برَّ   :جعلناهم 

 ). 112، ص8، جه1415(الألوسي،   انظر: ".لا يحيط بها نطاق الحصر ةشرف ومحاسن جمَّ  أيْ  ؛كرم

التكريم لا يكون   بأنَّ   حاً توضي   ؛أو أصحاب الاجتهاد  ،دينأو العاب  ،نينؤمِ الـمُ : "لم يقل  الكريمة  الآيةهذه  قال القشيري في تفسير  

 ).360-359، ص2، ج 2000(القشيري،  نظر:" ا.ب التكريم باستحقاق يوجِ  باً سبَّ ة، أو مُ لَّ بعِ  لاً علَّ مقابل فعل، أو مُ 
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د  مبدئية التكريم الإلهي للإنسان باستشهاده بتعامل الإسلام مع قضية    مالك بن نبي  لقد أكَّ

أنَّ   ذإ   "؛قالر"  ￯اتجَّ   رأ قد  القضية  بهذه  الصلة  ذات  الشرعية  وضعالنصوص  إلى  هفي  اه هت  ذا   

المبدئي، بغَ وعالجتها    الإطار  مبدئية  والاجتماعية    ضِّ معالجة  الاقتصادية  الاعتبارات  عن  النظر 

  أيَّ   طِ لم تع ديمقراطية أثينا    نا نعلم أنَّ "إنَّ   قال في ذلك:  خر￯.لمذاهب الأُ ل  اً التي تقترن بها، خلاف 

إلاّ  الرقيق،  قضية  القضية،  لهذه  الانتفاعية، أهمية  الوجهة  من  مُ كا  حيث    من  الرقيق  مات قوِّ ن 

إنَّ ، حتّ الاقتصادي   النظام يُ   أحداً   ى  النظام-ر  فكِّ لم  الرقيق  أفي وضع مبد  -في إطار هذا   ، لتحرير 

وضوح، فيشمل بذلك   أ بكلالمبدر هذا  قرِّ فيكتمل بذلك تقويم الإنسان فيه. بينما يأتي الإسلام فيُ 

بمُ  الرق  قيد  في  وقع  الذي  الإنسان  فقهيوأصت  امقدِّ تقويمه  وفي ول  القرآن  في  نجدها  نة،  السُّ   ة 

ن ذكرها  مكِ مات التي يُ قدِّ الـمُ بصورة تدريجية. ومن بين هذه    لعتق الرقيق   ن في الواقع تشريعاً كوِّ وتُ 

. ]13-10  :البلد[  َّ حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه  ُّ قوله تعالى:  

الحُ  للإنسان  التقريع  وضكأنَّ   رِّ فهذا  إلى  يهدف  طر  "الرقيق"ية  قض  عما  تأخذ  كي  ضميره؛  إلى في  يقها 

التدريجي  أيْ   ؛الحلِّ  التحرير  أُ   13.طريق  آيات  في  يظهر  العام  التوجيه  التكالآيخر￯  وهذا  تحُ ة  د دِّ ي 

  ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ُّ :  حيث يقول    ،موضوع الصدقات

مثل   ،ديثالأحافي    . كما يظهر أيضاً ] 60  :التوبة[  َّبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

  " من أعضائه من النار  بكل عضو منها عضواً   عتق االلهّ أعتق رقبة أ   نْ مَ "لاة والسلام:  الص ه  ي ل قوله ع 

قوله:    )، 1509،  2006(مسلم،   أنْ   نْ مَ "وفي  ارته  فكفّ أو ضربه  عتِقه  لطم مملوكه  ،  2006(مسلم،    "يُ

تُ   ...  )1657 كلها  النصوص  نواحٍ كمِ فهذه  من  الأ   ل  التقويم  تك .  سانللإن   ساسيمختلفة    لاً ي م.. 

الرق  ضمُّ ي  مصير  العامة  خطوطه  الحُ في  الإنسان  مصير  إلى  عالمَ رِّ يق  إلى  الرقيقَ  يضيف  بحيث   ،  

،  نبي(بن    ة في التاريخ"ل مرَّ  الأشياء، وذلك لأوَّ كان من عالمَ   الأشخاص بعد أنْ   الآخرين؛ أيْ عالمَ 

 ). 151، ص 2000

 
دَّ   13 ع  التشريهذه الآية أصل من أصول  قال: "وف   ،الحرية  أفي تقرير مبد  إسلامياً   أصلاً   القرآنية  محمد الطاهر بن عاشور هذه الآية  عَ

 ). 358ص ،30ج  ،1984شور، اع بن(  ف الشارع إلى الحرية." انظر:سلامي، وهو تشوُّ الإ
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مالك بن  ￯  أ، ر"الإسراء"ة  سورفي    ن كما وردتلإنسالهي لوفي سياق إثبات مبدئية التكريم الإ 

العام الذي أُعطيَه الإنسان بوصفه إنساناً ؤكِّ نين هو تكريم خاص يُ ؤمِ الـمُ تكريم    نَّ أ  نبي ،  د التكريم 

وي على نطي ه؛ إذ إنَّ ]8 :المنافقون[ َّ لي لى لم كي ُّ قوله تعالى:  ومن ذلك  .ولا يلغيه

 ). 147، ص2000، ينب(بن  تكريم خاص يعطف على التكريم العام المبدئي

 : التكريم الإلهي للإنسان أ لمبد الامتدادات الحضارية. 2

نبيع  تتبَّ  بن  مبد  مالك  وأنحاء   الإلهي   التكريم  أامتدادات  الحياة  مجالات  مختلف  في  للإنسان 

  اً؛وواقعي  اً حياة الإنسان نفسي على  ينعكس إيجاباً  لصحيحوجه ا على الأ  هذا المبدفقه  العمران، فرأ￯ أنَّ 

توا يعطي  نْ أب آفتين خطير   نفسياً   زناً ه  المبدتين مضادتين لهإزاء  آفة الاستعبادأ ذا  العبودية.   ،، هما:  وآفة 

  "وضع على طريق  الكريم  القرآن  ره لآي القرآن الكريم في هذا المجال إلى الاستنتاج بأنَّ وقد قاده تدبُّ 

 : يننيقرآ حاجزين، وهذان الحاجزان مذكوران في نصين  وشمالاً   يناً لم يمالمس

 َّ كخ  كح كج� قحقم فم فخ فح فج غم� غج� عم  عج ظم طح� ضم ُّ ل:  الأوَّ  

 ى لا يقع فيه المسلم. اد حتّ ستعبفة الاعلى حا ل حاجزاً ثِّ ، فالآية تمُ ]83:القصص[

 كي كى كم كل كا  قىقي في فى� ثي ثى� ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ُّ الثاني:   

وع في لم من الوقسالم  ظيحف  لاً قابِ مُ   ل حاجزاً مثِّ القرآني يُ النص    ، فهذا]97  النساء:[  َّلي لى لم

 ). 147، ص2000، نبي(بن  "هاوية العبودية

، ف  التكريم الإنساني في الإسلام    إنَّ ومن ثَمَّ   تحول دون الإنسان مناعة نفسية مزدوجة    منحمبدأ 

 آفة العبودية).امته (دار كرالسماح للآخرين بإه أوإهدار كرامة الآخرين (آفة الاستعباد)، 

حرص نبي  لقد  بن  علىا   دَّ شأ  مالك  المزيَّ   لحرص  هذه  السيتأكيد  مبدكولوجية  من  النابعة   أ ة 

للإنسان، الإلهي  رَ فقال  التكريم  نريد  (لا  الفرنسية  الثورة  رفعته  الذي  الشعار  مقابل  "في  اً :  ولا   ،بّ

 ). 146، ص2000، نبي(بن  )"استعباداً   ولا، يةيرفع شعار (لا نريد عبود ن للمسلم أنْ مكِ )، يُ داً سيِّ 
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قرَّ   أالمبدهذا    من   اً قوانطلا  كله    أنَّ   نبيبن    مالكر  التكريمي،  الإنساني  اختلاف-العمران   على 

ومظاهره مُ   أنْ   بيج  -تعبيراته  وتوفير  الإنسان،  كرامة  حفظ  قيمة  الكريمة. قوِّ يستبطن  الحياة  مات 

لمجتمع ما   يحتت  ي: "مجموع الشروط المعنوية والمادية التاأنهّ ب  ضارةمح في تعريفه للحلْ حظ هذا المَ لْ ونَ 

 ).67، ص2006، نبي(بن  لكل فرد فيه"الاجتماعية م الضمانات قدِّ يُ  أنْ 

الحضارة   الوظيفي  انطلاقاً -فمدار  التعريف  هذا  تكفل  يقوم    -من  التي  الضمانات  توفير  على 

إنسانيل حفظ  المتطلَّ   ته،لإنسان  الأوتوفير  قرَّ يكون  التي    ساسيةبات  وقد  الآدمية.  كرامته  قوام   ربها 

نبي  لكما الصدد  عاماً   حكماً   بن  أنَّ   بهذا  معنى   مفاده  شعورها  في  تفقد  عندما  تنتهي  "الحضارة 

ص2002،  نبي(بن    الإنسان" أنَّ   14)،94،   ￯إنَّ   ورأ الإسلامية  الحضارة  إشعاع  حين   حدثما  تراجع 

 ). 94، ص2002، نبي(بن  ها أساسفقدت هذه الحضارة قيمة الإنسان في

ثَمَّ و فإنَّ من  يتوقَّ   أيِّ ح  ا جن  ،  حضاري  استبطمشروع  على  الإف  قيمة  ومكانته ان  نسان 

أيِّ  في  مركزيته  واستحضار  نهضوي.    الوجودية،  ذهب عمل  نبي  لقد  بن  نظر  بعيداً   مالك  إلى   هفي 

دَّ إالتكريم الإنساني، وآثاره في الحياة الإنسانية؛    أامتدادات مبد جوهر البناء الحضاري، وأساس    هذ عَ

  عند   أهذا المبد  ء، استدعاشواهد ذلك في فكرهئها المجتمع. ومن  نشِ عية التي يُ تماجلاا كل المؤسسات  

والأُ قوِّ الـمُ حديثه عن   الإسلاميةمات  المجتمعات  في  الديمقراطية  فكرة  لتوطين  الثقافية   فقد  ؛سس 

 في ك  "وما يتحرَّ   .يمقراطي الذي صاغه الإسلامير الدر الضممبدأ التكريم الإلهي للإنسان جوه  دَّ عَ 

إنَّ   هذا  بالالضمير  الشعور  هو  الما  الأساسية  دِّ قيمة  قُ ووُ تي  الإنسان،  بها  المسلم  ضِ ر  ضمير  في  عت 

والاجتماعي" والسياسي  الأخلاقي  الجانب  في  الإسلامي  البناء  لكل  ، 2000  ،نبي(بن    كأساس 

   ).159ص

حديث في  نمال  واللافت  بن  مصطلح    بيك  استعماله  الديمقراطية  ال"عن  ،  "طيةرا مقيدالروح 

ا   ووه الديمقراطية استعمال يربط الجوانب  س  تتأسَّ   بالأساس الأخلاقي الذي يجب أنْ   لإجرائية من 

 
نبيول  ق ربط    يتعينَّ هنا   14 الإنسان" بحديث:  مالك بن  ره  نستوعب تصوُّ   لكي  ؛التكريم الإلهي للإنسان  أالسابق عن مبد  ه"معنى 

 الإنسانية. مات الكينونةقوِّ معنى "الإنسان" ومُ 
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يدلُّ   .عليه  إيمان  وهذا  أنْ   بأنَّ   هعلى  قبل  وقيم  وثقافة  فكر  انتخابية  الديمقراطية  ممارسة   ،تكون 

ب لها النجاح  كتَ في بلداننا لن يُ  "يةطا الروح الديمقر "محاولة لنهضة  أيَّ  أنَّ  دكَّ أ الذ ومؤسسات تمثيلية؛

أو    ،يقع في هاوية العبودية  لكيلا  ؛تضع في ضمير الإنسان الشعور بقيمته وقيمة الآخرين إلاّ بقدر ما  

الشعور  أيْ   )؛164، ص2000  ،نبي(بن    هاوية الاستعباد  اس  بالأس  تجعله يستبطن في وعيه وضميره 

 كريمي. الت

أنْ  يحاول  هنا  الأساس  وهو  لأكرالف  يوجد  الصالح  والقيمي  عليه    نْ ي  الممارسيقام  ة  صرح 

س سلطانها على أفراده ارِ تمُ لا  خ في المجتمع، وتترسَّ   لا الديمقراطية في البيئة الإسلامية؛ فالديمقراطية  

إلاّ وفئاته  أُ ب  ،  الغرس  في  والقيمية  والثقافية  الفكرية  اسسها  ا    .عيةلاجتماتربة  التكريمي  أمّ في -المبدأ 

 ركين في هذه العملية التأسيسية. ن ركو هف -نظره

الإنسانية   الحضارة  مجال  في  للإنسان  الإلهي  التكريم  مبدأ  امتدادات  يراها  -ومن  بن  كما  مالك 

لأنْ   -نبي مُ   صلاحيته  و  وثقافياً   فكرياً   هاً وجِّ يكون  الإنسانية،  الروابط  تأسيس  مجال  شفي  بكة بناء 

الاجتماعية،  ال له  أنْ ووجوب  علاقات  مخ  رهآثا  تكون  في  الحياة  المحسوسة  مناحي   ،الاجتماعية تلف 

في  -بحيث يصير هذا المبدأ    )،164، ص2002،  نبي(بن    الفنون، والآداب، والتشريع، والعادات  مثل:

المطاف الم  أخلاقياً   قاً نطلَ مُ   -نهاية  مختلف  بين  الإنساني  التعارف  ومحُ الإنس  جتمعاتلتحقيق    داً دِّ انية، 

العلا  مرجعياً  ا ا   اتقلطبيعة  المجتمع  تربط  بغيره  لتي  المجتمعاتلإسلامي  فمن    فكرياً   مهاداً   صبحي، 

دَّ    ).234، ص2001،  نبي(بن    للدخول في عهد الإنسانية العالمية   المبدأ جسراً هذا    مالك بن نبيلقد عَ

المجتمع  وثقافياً   فكرياً  بين  التقارب  واللتحقيق  أُ شعوب،  ات  التعارف في  مطلب  إنجاز  الذي   15فق 

 . "الحجرات"ورة نه سع ثتتحدَّ 

نبييث  بحد  وارتباطاً  بن  التعارف    مالك  وتحقيق  العالمية،  الإنسانية  عهد  دخول  ضرورة  عن 

يُ  نجده  العالمي؛  مفهوم  وسِّ الإنساني  الإسلام  "الجوار"ع  تمدُّ   ، في  الإنسانية ليستوعب  العلاقات  د 

في العصروتداخلها  الحد  التقنية  سبب  ب  ،يث  أتاحته  من    وسائلو  رة،تطوِّ الـمُ ما  الحديثة  التواصل 
 

 . ] 13 :الحجرات[  َّبي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ : لىعا قوله تالمقصود  15
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نقل   ما تطلَّب  ؛بقاع الأرض  جميعمختلف الشعوب والثقافات في  بربط العلاقات والأواصر    إمكانية 

التي أرستها النصوص الشرعية، لتشمل هذه الآفاق الجديدة من العلاقات الإنسانية.   "الجوار"قيم  

 ، ار ن الجوار في رفيق القطسْ اب حُ ب حس سيح  نْ للمرء أ  : "إذا كان ضرورياً في ذلك   بن نبي  لكماقال  

أقرَّ   فإنَّ  ولقد  التاريخ.  عبر  رحلة  في  ضرورة  أكثر  ذلك  الخلقي اعتبار  القانون  الإسلام  تعاليم  ت 

اجتماعي تفسير  أعظم  عليه  خلعت  حين  للجوار  محُ   ؛الأسمى  وترَ فالجار  حال،  كل  في  الأمر    لكنَّ م 

  الإسلامي بين الجانب الاجتماعي والجانب الروحي، وذلك بأنْ ق في العالمَ وفِّ نُ   خر￯ بأنْ ة أُ ق مرَّ يتعلَّ 

نعطي الجوار معناه الأوسع الذي ينطبق على ظروف الاتصال الإنساني الخاصة بالعصر الذري؛ فإذا  

د آلاف من الكيلومترات، فجوارنا  عْ لى بُ نا نسمع اليوم ونر￯ عفإنَّ   ،كان جارنا هو الذي نراه ونسمعه

، 2001،  نبي(بن    د آخرون"جِ بل أضحى في كل مكان، أينما وُ   ،، أو مدينتنا، أو بلدناد في شارعنالم يع

 ). 248ص

الشخصي،    صُّ ما يخ  وفي السلوك   ￯الإلهي للإنسان على مستو التكريم  مبدأ  نبَّهامتدادات   فقد 

ا   لى ضرورة أنْ إ  مالك بن نبي استقامة المبدأ من    فق ما يفرضه هذا ن في مسالكه الحياتية وَ لإنسايسير 

ف في سلوكه الاجتماعي مقتضيات هذا التكريم الذي لا يضمن  الِ يخُ   "فلا يجوز للإنسان أنْ   ؛أخلاقية

 ). 26-25، ص2002 ، نبي(بن  "ما يفرض عليه واجبات أيضاً فقط، وإنَّ  له حقوقاً 

تغلوللمحاجَّ  ضرورة  في  مذهبه  منة عن  ا يب  في  الاهتمام  حصر  الواجبات على  أداء  لمطالبة  طق 

يصون كرامة أفراده؛ نجده يقف وقفة تحليلية  يصعد مدارج الحضارة، وأنْ  مجتمع يريد أنْ   فيقوق بالح

يأخذ   والذي نفسي بيده لأنْ "ل:  على سلوك التسوُّ   قاً علِّ مُ   فيه النبي    قالمع الحديث الشريف الذي  

، 2002(البخاري،  "طاه أو منعهفيسأله، أع يأتي رجلاً  ره خير له من أنْ لى ظهأحدكم حبله فيحتطب ع

قال   )؛1470 نبي  فقد  بن  الحديث عْ البُ   شارحاً   مالك  هذا  عليه  ينطوي  الذي  التكريمي  الحضاري  د 

 )حقه(يسأل (لقمة عيش) كان من    ل الذي أتى يوماً تسوِّ الـمُ يعطينا في قضية    النبوي: "نر￯ النبي  

عليح  أنْ  بنصٍّ صل  المجتمع  من  الكريم    يها  القرآن  الزكاة.  من  النبي  في  الناس    وكان   ￯أدر

ته، فأشار على  مَّ برة لأُ تشريع وعِ   أعمال النبي    ولكنَّ   ...  بتطبيقه، كما كان أجود من الرياح السخية
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بأنْ   نْ مَ   الصحابة  من  بأنْ هِّ يجُ   حوله  الرجل  وأشار على  ليحتطب،  الفقير  هذا  من  ليأك  يحتطب  زوا  ل 

 عمل يده.

ض عليه  عرَ أزمة اجتماعية تُ   الرسول    القصة، نر￯ كيف يحلُّ لقية لهذه  لنا الأبعاد الخُ فإذا حلَّ 

ها في نطاق (الواجب) على (الحق)، حلَّ   -صلوات االله عليه-ل  فضِّ ل من المساكين، فيُ تسوِّ في صورة مُ 

قدَّ  الاقتصاديةوإذا  الأبعاد  نراه  فإنَّ   ،رنا  الحفضِّ يُ   نا  (الإنتاج)"  لَّ ل  نطاق   ،2000،  نبي(بن    في 

 ). 88-87ص

لو فإنَّ   ، ثَمَّ المبد من  بهذا  أهمها:  التكريمي  ألإيمان   ، عديدةً تصرُّ   سموُّ   آثاراً  في  فاته  الإنسان 

وتج الآخرين،  وإنسانية  إنسانيته  يحفظ  الذي  الأخلاقي   ￯المستو إلى  واختياراته  إتيان   نُّبومواقفه 

 التكريم.  أ بدالمنافية لمة الإنسان إلى دركات الانحطاط الأخلاقي بحيا المسالك التي تهبط

  ￯نبيوير بن  المبد  أنَّ   مالك  لهذا  الأخلاقية  والأبعاد  المضامين  وتمثُّ أاستيعاب  السلوك  ،  في  لها 

يُ  دُّ الاجتماعي،  التي تريد سلبها  عَ   ،ضمانة أخلاقية واجتماعية لحفظ إنسانية الإنسان من كل العوامل 

ا سيَّ   أصالتها، لا  في  تأثيروال الإيديولوجيات  التيما  إلى    لمادية  الإنساني  نـزترمي  الانتماء  ع خصوصية 

لام صرف  مادي  كائن  إلى  وتحويله  الإنسان،  الأُ يمتاز    ن  الكائنات  مجُ عن  وتصييره   ،￯آلة رَّ خر د 

والتطلُّ  الأشواق  من  وتجريده  التي  للإنتاج والاستهلاك،  والقيمية  الروحية  إنساناً بهان  كعات  (بن    ا 

 ). 22، ص2002، نبي

ته فحسب،  يب للإنسان على الآخرين مراعاة حقوقه وعدم إهدار آدممي لا يوجِ بدأ التكريالم إنَّ 

يوجِ  الإبل  على  ذاتهب  وأنْ   أنْ   نسان  الإنسانية،  كرامتها  لنفسه  الشخصي    يحفظ  سلوكه  في  يسير 

ا  صون  مقتضيات  يراعي  الذي  نن  السَّ على  أيِّ لكراموالاجتماعي  تحت  امتهانها  وعدم  الآدمية،   ة 

￯المدعو التكريمي مُ . وبهذا  المبدأ  س  ارَ للسلوك الإنساني، تمُ   قيمياً   ، وضابطاً فكرياً   هاً وجِّ عنى يصبح 

مُ  أخلاقي  بوازع  إطاره  في  الفردية  والإجراءات ستبطَ الحرية  القانونية  بالتشريعات  انضباطها  قبل  ن 

 المادية. 
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الشاذة لا عية  الظواهر الاجتما  إنَّ   يُ السلبية والانحرافات الأخلاقية  متفشو وتت  ن أنْ مكِ     في   حكَّ

بالمعاني الروحية والقيمية التي تنطوي عليها فكرة   -في نظامهم التربوي-ع أفراده  مجتمع إنساني يتشبَّ 

ال وامتداداتها  والثقافية،  والفكرية  النفسية  بأبعادها  الفكرة  فهذه  للإنسان؛  الإلهي   قيمية التكريم 

تمُ  سنداً ثِّ والسلوكية،  مواجه  اً قوي  أخلاقياً   ل  التطويح في  تبتغي  التي  والإيديولوجيات  الأفكار  ة 

 بإنسانية الإنسان، وتجريده من صبغته التكريمية التي فطره االله عليها.

 : من عطاءات النص الشرعي في الاجتماع الإنسانيخامساً 

 : من عطاءات النص الشرعي في مجال تكوين المجتمع .1

نبيي  نِ عُ  بن  ا   مالك  طبيعة  في  ع بالبحث  الإنسانية  الإسلامي امةلمجتمعات  المجتمع  وطبيعة   ،

 وصفهرد ببالف  اهتمامهمن  رغم  بالف  16.، من حيث التكوين والنشأة، والوظائف والأدواربوجه خاص

الأُ نَبِ اللَّ  وتأهة  إعدادها  التي يجب  النهوض الحضاريولى  استئناف مسيرة  إلى  السعي   ،يلها في سياق 

ده  نَّ فإ ل،  نعزِ د ومُ نفرِ مُ   على نحوٍ الفرد لا يعمل من تلقاء نفسه    مة، هي أنَّ هِ جية مُ حقيقة أنثروبولو  أكَّ

مُ وإنَّ  إنسانية  جماعة  إطار  في  يعمل  ومُ نسجِ ما  الأهداف تناسِ مة  بلوغ  سبيل  في  والأدوار،  الجهود  قة 

 ت الحضارية المشتركة.والغايا

يتحدَّ   ولهذا الفرد  نجده  الفرد،  طلَ مُ   لا،  "فكيَّ الـمُ "أو    "المشروط" ث عن  معرض ق  في    وذلك 

مجُ  ليس  "فالمجتمع  الإنسانية.  الجماعة  كيان  المجتمع، وتأسيس  تكوين  د عدد من  رَّ حديثه عن عملية 

أنْ د، ويالأفرا  أنَّ حدِّ نُ   نبغي  الفرد  د هنا  ليست  المجتمع  وإنَّ وحدة   ،) (المشروط)  الفرد  ف)؛ كيَّ الـمُ ما 

ليُ   ثمَّ   الطبيعة تأتي بالفرد في حالة بدائية،  فإنَّ  (بن    لأهدافه الخاصة"  فه طبقاً كيِّ يتولىّ المجتمع تشكيله 

 
أنَّ   لاحظ  16 الدارسين  نبي  بعض  بن  الحضارات مثِّ يُ   مالك  قيام  عوامل  وفهم  الإنساني،  الاجتماع  مجال  في  الفكرية  بجهوده  ل 

اوأفو  بذله    ستئنافاً لها،  الذي  الكبير  في    بناللجهد  اسم   فهو   ؛مقدمته""خلدون  عليه  يُطلَق  أنْ  الق خل  بنا  يستحق  رن  دون 

 ). 45، صه1433لخال، خ؛ بو 111، ص1998(الميلاد،   العشرين. انظر:
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الحديث الشريف: "كل مولود   دلالةب  -في تقرير هذا المعنى-  ينستعي   ثمَّ نجده  )،65، ص1986،  نبي 

 ).1385، 2002(البخاري،  سانه"مجِّ انه، أو يُ نصرِّ دانه، أو يُ وِّ ه يهُ فأبوا  ،د على الفطرةيولَ 

أسبقية المجتمع على الفرد من الناحية    -الشريف  بدلالة الحديث  مستعيناً -  ا ضمناً ر هنقرِّ وهو يُ 

دور  إضافةً -  المجتمع  مثِّليُ   إذ  17؛الوظيفية في  إلى  المتطلَّ ه  والبيولوجيةتوفير  المادية  الحاضنة   -بات 

الفرد.  ال فيها  ينشأ  التي  والثقافية  والاجتماعية  تقع  تربوية   ، ثَمَّ مسؤومن  المجتمع  حضارية على  ولية 

المتتمثَّ  والاجتماعية  النفسية  الأجواء  إيجاد  في  لنشوءل  الجمعي،   ،الفرد  ناسبة  الوعي  من  جزء  وهو 

 اريخية الكبر￯.  مشروع تحقيق أهداف المجتمع وغاياته الحضارية والتفي ركةمشالل جعله أهلاً و

أعطى    إذ  "؛الثقافة"هوم  د في تحديده مفعْ ستحضر هذا البُ ا   مالك بن نبي  أنَّ   الجدير بالذكرومن  

بُ  فالثقافة عنده "مجموعة من الصفات   .أفراده يرتبط بمسؤولية المجتمع تجاه  وظيفياً   داً عْ هذا المفهوم 

تُ لقيالخُ  التي  والاجتماعية  و ؤثِّ ة  ولادته،  منذ  الفرد  في  لا ر  سلوكه   شعورياً   تصبح  تربط  التي  العلاقة 

وُ  الذي  الوسط  الحياة في  فيه"لِ بأسلوب  المحيط   )،77ص  ،1989،  نبين  (ب  د  التعريف  فهي على هذا 

يُ  وشكِّ الذي  وشخصيته.  طباعه  الفرد  فيه  نبيد  حدَّ قد  ل  بن  الاجتما  مالك  ا الوظيفة  لأساسية عية 

والجماعةللثقافة   الفرد  تعليم  ا  المشترك العي  بأنهَّ والكفاح  المشترك،  والعمل  المشترك،  ، نبي(بن    ش 

 ).  134، ص1989

حد  وانطلاقاً  عن من  المجتمع  " فكيَّ الـمُ "أو    "المشروط"   الفرد  يثه  لتكوين  ف  عرَّ   قدف  ،اللازم 

تُ المجتمع بأنَّ  جتماعية بإنتاج وسائل التغيير، مع علمها بالهدف ها الاخصائص   دائماً غيرِّ ه "الجماعة التي 

مُ ال تنظيم  الأفراد، بل هو  التغيير. فالمجتمع ليس مجموعة من  إليه من وراء  ذو طابع   عينَّ ذي تسعى 

 وهذا النظام في خطوطه العريضة يقوم على عناصر ثلاثة:  .عينَّ لنظام مُ  طبقاً  إنساني، يتمُّ 

 . نسانيع الإم بها المجموسِ حركة يتَّ  .أ

 
17  ￯أنَّ   رأ البشري  الجماعة    طارق  على  الفرد  مجُ إنَّما  أسبقية  أسبرَّ هي  لا  منطقية،  أسبقية  واد  يولَ   لأنَّ   ؛قعيةقية  لا  فرداً الإنسان    د 

 ). 47، ص1998 ،(البشري ط النمو والاستمرار في الحياة. انظر:له شروم قدِّ نى به، وتُ عْ  إطار جماعة تُ د في يولَ  إنَّماو ،معزولاً 
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 . إنتاج لأسباب هذه الحركة .ب 

 ).17، ص1986، نبي(بن  هاتهاتحديد لاتجا .ت

مُ  إنساني  مجتمع  لها  يدين  التي  هي  الثلاثة  العوامل  تحيله ينَّ عفهذه  التي  الاجتماعية  بخصائصه   

تستحق    مانَّ )، وإى (مجتمعاً سمّ تُ   بالمعنى المنطقي للكلمة. فليس كل جماعة إنسانية تستحق أنْ   )مجتمعاً (

الحركة في  تشرع  حين  التسمية  غاياتها، عندما    أيْ   ؛هذه  إلى  الوصول  أجل  من  نفسها  تغيير  في  تبدأ 

ا الجماعات الساكنة فهي تعيش في   .نةعيَّ ع لحظة انبثاق حضارة مُ ق من الوجهة التاريخية مفِ وهذا يتَّ  أمّ

 ). 18-17، ص1986، نبي(بن  مرحلة ما قبل الحضارة"

  ، وليّ ووجهة حضارية، يُ   وجود المجتمع بتحديد غايات تاريخية،  مالك بن نبي  بطر  قدفومن ثَمَّ

 ك من أجل تحقيقها. هذا المجتمع وجهه شطرها، ويتحرَّ 

ا  تركيباً إنَّ  ف  ، لأساسوعلى هذا  أفراده  عددياً   المجتمع ليس  له    إنَّما هوو  ،لمجموع  كيان خاص، 

بلو إلى  يسعى  التي  الحياة  في  وغاياته  بأهدافه  تمُ غها  التي  الوسائل  التاريخية كِّ إنتاج  الحركة  من  نه 

 لمناسبة. ا 

 ؛]120 النحل:[ َّ يي يى يم يخ� يح يج ُّ  يقف عند قوله تعالى: مالك بن نبينا نجد غير أنَّ 

نُ   أنَّ   الكريمة  الآيةهذه  ليستنبط من   الذي  الخاص  الكيان  المجتمع قد يكون مجُ هذا  يه  لم رَّ سمّ د فكرة 

بعدُ تتجسَّ  و  على  د  التاريخ،  حركة  من  موقعها  تأخذ  ولم  الواقع،  مجموعة سَّ تتج  إنَّماأرض  في  د 

الأحداث التاريخية تتبلور    ، في انتظار أنْ أو في شخص واحد، كما حدث مع إبراهيم    ،أشخاص

أنْ  الفكرة  لهذه  تتيح  رقعتها.  سِ وتتَّ   ، تنمو   التي  ذلكع  في  "إنَّ قال  الصهذ  :  للحياة ه  الجديدة  ورة 

يُ  واحد،  بفرد  تبدأ  قد  امثِّ المشتركة  المجتمع  نواة  الحالة  هذه  في  شكٍّ لل  بلا  وذلك  المعنى   وليد،  هو 

(أُ  يُ مَّ المقصود من كلمة  الكطلِ ة) عندما  القرآن  إبراهيم  قها  تعالى:    ريم على   يح� يج ُّ في قوله 

 أيْ   ؛ص في إنسان واحدة) يتلخَّ مَّ المجتمع (الأُ   الة نجد أنَّ ه الح. ففي هذ]120  النحل:[  َّيم يخ

القوَّ زال في حيِّ   ستقبل ماالمد احتمال حدوث تغيير في  رَّ ص في مجُ ه يتلخَّ أنَّ  يُ ز  لها هذا  مثِّ ة، تحمله فكرة 

 ).17-16، ص1986، نبي(بن  الإنسان"
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مالك ستعرض  ا   ،في تكوينه  رة ثِّ ؤالـمُ سياق البحث في طبيعة نشأة المجتمع، والعوامل    ضمن و 

نبي النظريات    بن  التاريخية،  فسرِّ الـمُ بعض  الحركة  لنشأة  ا "نظرية  مثل:  ة  الوسط   "بيعيلطتأثير 

توينبي  لأ العامل الاقتصادي"  نظرية، وArnold.Toynbeeرنولد  الماركسي في علم الا  "تأثير  ،  جتماع 

لملكنَّ بما    ه  وغيرهمالنظري  اتان ه  أوردتهيقتنع  تأسُّ في    ا تان  والتاريخ، مجال  والحضارة  المجتمع  س 

إنَّ   أنَّ   اً حرجِّ مُ  التاريخية  يُ مما ترجع في حقيقتها إلى مج"آلية الحركة  الذي  النفسية،  العوامل    ناتجاً   دُّ عَ وع 

الروحي  ￯القو وهذه  الروحية،   ￯القو بعض  النفس  عن  من  تجعل  التي  هي  الجوهري حرِّ الـمُ ة  ك 

 ).26، ص1986، نبي(بن  للتاريخ الإنساني"

نبي  ربطقد  و بن  النظرية    مالك  الإنساني-هذه  التاريخ  حركة  نشأة  تفسير  المجتمع   -في  بنشأة 

حديثه  بينَّ و  الإسلامي، أثناء  القوَّ   في  دور  "أنَّ عن  الإنسانية  النفس  تحريك  في  الروحية  قد  القر  ة  آن 

حدَّ  بين  المسلم  الضمير  الوعد  ،ين وضع  ذل  . والوعيد  ،هما:  أنَّ ومعنى  أنسب ك  في  وضعه  قد  ه 

أنْ  فيها  له  يتسنّى  التي  ا   روحي في أساسه. فالوعيد هو الحدُّ   يجيب عن تحدٍّ   الظروف  ي لا لذالأدنى 

وذلك حين    ،تحيلاً الأعلى الذي يصبح من ورائه الجهد مس  ر، والوعد هو الحدُّ ؤثِّ يوجد دونه جهد مُ 

ي على القوَّ  نِ تطغى قساوة التحدّ  ). 24، ص1986، نبي(بن  لإنسان"حها ا ة الروحية التي مُ

ي ينبغي  لذي الوعد والوعيد المسار ا حدَّ عن طريق  رسم    الكريم  القرآن  وفحو￯ هذا الكلام أنَّ 

 كة التاريخ. في دفع حر راً ؤثِّ ومُ  فاعلاً  يمضي فيه الجهد الإنساني؛ لكي يكون جهداً  أنْ 

طبَّ  نبي ق  وقد  بن  (الحدّ   مالك  المفهوم  على    دّ والح  ، الأدنى  هذا  تعالى:  الأعلى)    بن بم ُّ ( قوله 

تعالى:  ] 99  الأعراف: [  َّ تم تز تر بي بى وقوله   هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّ ، 

الحدَّ   ثمَّ   ، ]87  يوسف: [  َّ  يج هذين  "وبين  القوَّ قال:  تقف  متناس ين  الروحية  معة  الجهد    بة 

ال الذي   ). 25-24، ص 1986، نبي (بن   لغايته"  لأوامر رسالته؛ أعني طبقاً   يبذله مجتمع يعمل طبقاً  الفعّ

على   عن هذا المعنى الذي عمل  تُعبرِّ   "هود"خر￯ من سورة بصورة أُ  مالك بن نبي  بعد ذلك جاء 

الفرد والمجتمعأبع  توضيح تكوين حياة  إذ قال:  اده في  اذة له  ليعرضالقرآن    "إنَّ ؛  ذين  لنا صورة أخّ

العمل  الحدَّ  ن  اللذين يضماّ تعالى:    ثمرالـمُ ين    يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ في قوله 
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  َّ  جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

   ).25، ص1986، نبي(بن  "]10-9 :هود[

هي  القر   هذه  أنَّ في    شكَّ   لاو خاصةاءة  معرفية  النص    ، قراءة  استنطاق  ى  تتوخّ معتادة،  وغير 

في يتعلَّ   القرآني  عن  ما  بالبحث  النص حرِّ الـمُ ق  هذا  عليها  ينطوي  التي  والفكرية  النفسية  كات 

 س في مجال صناعة التاريخ والحضارة. قدَّ ـمُ ال

نبيف  توقَّ   ثمَّ  بن  تحُ   مالك  التي  القرآنية  النصوص  بعض  المسلم    أهدافد  دِّ عند  المجتمع 

 مثل: ووظائفه التاريخية، 

د  رِ يُ   لم  االله    رأ￯ "أنَّ   إذ  ؛]56  ذاريات:ال[  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّ قوله تعالى:    -

أنْ  القانون  الناس عن الأرض  بهذا  أنْ   ولكنْ   ،يفصل  ليضطلعوا بعملهم   اً خيرِّ   يفتح لهم طريقاً   أراد 

 ). 79، ص1986، نبي(بن  الأرضي"

ت   - فقد    ؛]77  القصص:[  َّقح فم فخ  فح� فج غجغم عم عج ظم طح ضم ُّ عالى:  قوله 

اً تَ ممُ   قاً فرسم أُ ت  اأنهَّ   الآيةهذه    فهم من  تمتزج فيه الدنيا بالآخرة في سياق حياتي    ،لحياة المجتمع المسلم  دّ

خلافممتدٍّ  من  ل  اً ،  التي  "فالأهداف  صرفة.  دنيوية  غايات  على  تقوم  التي  الحديثة  المادية  لمجتمعات 

تُ ن  تكوَّ أجلها   يها الحياة سبة للمسلم لا تنفصل فبالن   عنها هذه الآية، فالحياة الاجتماعية عبرِّ المجتمع 

الأُ  الحياة  عن  وهي   ...  خرويةالدنيوية  بحتة،  اجتماعية  لغايات  المجتمع  تبني  الحديثة  والمجتمعات 

الطريق منتصف  في  تقف  الدنيوية،  ...  بذلك  الحياة  يبني  المسلم  المجتمع  ماويبني    بينما  هذه لِـ بعد   

، نبي(بن    أكبر من جهادهم"  داً من جهد الآخرين، وجها  أقدر  ب من المسلم جهداً الحياة، وهذا يتطلَّ 

 ). 165-164، ص2002

ف  ، ثَمَّ أنَّ ومن  المعطى  هذا  على  يبني  أُ   هو  الحياة  امتداد  مافق  الموت  لِـ بعد  المجتمع  -  فلسفة  في 

القائمة   ، للاجتهاد والبذل   وذهنييقابل باستعداد نفسي   أنْ   بيج  -المسلم يفوق ما لد￯ المجتمعات 

 فلسفية دنيوية مادية.  أسسعلى
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النقدية للواقع الإسلامي-يقارن  ثمَّ نجده     المسلم  صِ يتَّ   بين ما ينبغي أنْ   -في إطار رؤيته  ف به 

ة من الدنيا إلى الممتدَّ بمسؤولياته تجاه الحياة الطويلة    لوفاء ل  ،ؤ للبذل والعطاءمن استعداد وتهيُّ   اً مبدئي

المسلمون عموم يعيشه  وما  ح  اً الآخرة،  الدَّ من  والخمول،  ياة  التوجيه   اً ستحضرِ مُ عة  السياق  هذا  في 

ففي هاتين   ؛]19-18 :لقمان[ َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مجمح  له لم لخ لح ُّ القرآني: 

الكريمتين والتحليّ  ل  أمر  الآيتين  والانضباط  بالقصد  حين،  ؤوليةبالمسلمسلم  د  الـمُ أنَّ    في  على  شاهَ

ذلك؛  الواقع  أرض خلاف  نجد  هو  نشا  إذ  أكثر  الغربي  مقارنةً د  وحركةً   وعزماً   طاً الإنسان  ائبةً 

 ). 87، ص1989، نبي(بن  بالإنسان المسلم

ا اعتمدت  ل، فوجد أنهَّ تكوين المجتمع الإسلامي الأوَّ لفي التجربة النبوية   مالك بن نبيقد نظر  ل

بينها   ،بةلْ ة صُ عدة بشرييل قا تشكعلى ص في لِ تخُ العقدي، و  ءنتماالايمان والإمن حيث    تنسجم في ما 

وخدم الجديد،  المجتمع  و سِّ تجُ ة  القيم  الإنسانية  علاقاتها  في  ونبَّ الـمُ د  الرسالة.  بها  جاءت  التي  ه ثل 

نبي بن  المعنى    مالك  هذا  بيانه  سياق  النبي  إفي  موقف  أنْ   لى  رفض  معيقا  حين  المتل   ؛نافقونه 

، ]47  توبة:ال[  َّ سخ سح سج خم  خج حم حج ُّ في قوله تعالى:    تمثِّلالـمُ للتوجيه القرآني    استجابةً 

  َّين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي ُّ :  تعالى  وقوله

بُ   إلى أنَّ   ذلكص من  خلُ قد  . و]83  :التوبة[ يقوم في نشأته على قاعدة بشرية   أنْ   دَّ المجتمع الرسالي لا 

إلْ صُ  في  لمببة  بجدٍّ خلاصها  والعمل  للبذل  استعدادها  وفي  الرسالة،  تماسكها وتفانٍ   ادئ  وفي   ،

: "فالثورة قال في ذلك. نشودةالم فاعلةتحقيق الانطلاقة الحضارية الل  ؛يةالقيادة الرسال  معها وانسجام

إنهَّ  بل  والعتاد،  العدد  مع  رحاها  تدور  الحروب،   ￯الروح والعقيدة"ليست كإحد تعتمد على  (بن    ا 

 ). 15، ص2002، نبي

حديث   سياق  نبيوفي  بن  المسلم،    مالك  المجتمع  تكوين  طبيعة  بعض  ا  نجدهعن  ستحضر 

 عرض المجتمع. ففي م  انية الثقافية لهذالتي ينبغي دمجها في البِ   18ة  د الأخلاقية والجماليلأبعاالسمات وا 

 
دَّ   18 ثِّل  ،د الجمالي عنصرين من أربعة عناصرعْ د الأخلاقي والبُ عْ البُ   مالك بن نبي  عَ العملي"قافةالث"م  عماد مفهو   تمُ المنطق   ،، وهي: 

 ).67، ص1989، بيك بن نالم ( د الجمالي. انظر:عْ البُ و ،قيد الأخلاعْ البُ و ،الفن أو الصناعةو
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البُ   وجود  ضرورة  عن  المجتمعيعْ حديثه  البنيان  في  الأخلاقي   نخ ُّ تعالى:    االله  بقول  استشهد  ، د 

ورأ ]25  الحديد: [  َّ هى هم هج ني  نى نم  ،  ￯-م   تماداً اع استفاده  ما    الآيةهذه  ن  على 

إذا كان ضرورياً   أنَّ   -الكريمة الحضارة  العلم  يكفي وحده؛ لأنَّ فإنَّ   ، لبناء  يُ ه لا  ل حقيقة حيادية،  مثِّ ه 

ع صنَ تُ الناس في معاشهم، وأشياء تنفع  ع منه  صنَ تُ   -مثلاً -. فالحديد  ته د وظيف دِّ والأخلاق هي التي تحُ 

نفسه -  منه الوقت  تُ الأس  -في  التي  الفتّاكة  والبيئة.  دمِّ لحة  الإنسان  مثالاً وقد  ر  لهذه    شارحاً   أورد 

فها القادة السياسيون وظَّ   ، ثمَّ Oppenheimer  بالقنبلة النووية التي اخترعها أوبنهايمر   يختصُّ   ، الفكرة

ية أخلاقية  حما م لنا حقائق حيادية تحتاج إلىقدِّ يُ   -إذن -لعلم  فا  .اكازاكي هيروشيما ون   مدينتي  في تدمير

إليه الآية    أشارتن توظيفها في الاتجاه الصحيح الذي يعود بالنفع على الناس، وهذا ما  لضما   ؛ عقائدية

 ).87ص ، 2006، نبي(بن   مالك بن نبي" بحسب قول الحديد"من سورة   كريمة السابقةال 

ققد ت ف ،من تكوين المجتمع يكون جزءاً  أنْ  بي الذي يجد الأخلاقعْ إلى البُ  وإضافةً  مالك بن   طرَّ

بُ   نبي البُ عْ إلى   أيضاً   ب، ويتطلَّ ومظهراً   ب صورةً المبدأ الأخلاقي يتطلَّ   د الجمالي؛ ذلك أنَّ عْ د آخر، هو 

الشكل في يتعلَّ   تنظيم  بالملبس، والمعاش، و ما  والفضاءات  جميعق  د  ؛المرافق  يُؤكِّ استحض  ما  ار أهمية 

المجتمعي البنيان  في  الجمال  او  .عنصر  نبيم  لَّ ستد قد  بن  المَ   الك  هذا  بقوللْ على  تعالى:   االله  مح 

  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حجحم  جمُّ

 هى  هم هج ني نى نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

(جمَ   لافتاً   وقال.  ]8-5  النحل:[  َّيج هي كلمة  ورود  من   ￯المغز إلى  هالنظر  في  ذا  ال) 

ال "فكلمة  السياق  ف  )الجَمال (قرآني:  مصلحي؛  الركوب  نفعية.  وا   عندماليست  البغال  لحمير  نركب 

ولكنَّ  مصالحنا،  يُ   نقضي  أُ برِ القرآن  قيمة  يُ ز  الجمالية  القيمة  المصلحة،  غير   ￯للحياة"ظهِ خر (بن    رها 

 ). 110، ص2006، نبي

بالحديث النبوي:    "هضةشروط الن"به  حديثه عن التوجيه الجمالي في كتا  مالك بن نبي  روقد صدَّ 

الجمال  إنَّ " يحب  جميل  يُ عْ البُ ف  )،91،  2006،  سلم(م  "االله  عنصران  والجمالي  الأخلاقي  بِ كوِّ دان   نيةنان 

العمليا  المنطق  عنصر  جانب  إلى  الثقافية  وقصد    وعنصر   ،لمجتمع  نبيالصناعة.  بن  بالمنطق   مالك 
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د جرَّ الـمُ ز التفكير  تجاوُ   أيْ   )،85، ص1989،  نبي(بن    "العملي "كيفية ربط العمل بوسائله ومقاصده 

  وقد.  اعلةر الخيارات العملية المدروسة والفبلوِ الذي يُ   )،86، ص1989،  نبي(بن    يقيالتطبإلى العقل  

أنَّ  المسلم  العقل  يُ أخذ على  ليعمل،  فكِّ ه لا  رر  يُفكِّ الوضع   أنَّ   اً رقرِّ مُ    فحسب،ليقول كلاماً   وإنَّما  هذا 

ا الِ مخُ  للتوجيه  إنَّ بقوله  ، لقرآنيف  يقال:  ولقد  يعي  :  الإسلامي  طبقالمجتمع  القرآ  اً ش  ومع لمبادئ  ن، 

أنْ  الأصوب  فمن  إنَّ   ذلك  يتكلَّ نقول:  تبعاً ه  سلوكه   م  في  العملي  المنطق  وجود  لعدم  القرآن  لمبادئ 

أيهُّ  المسلم:  والرجل  الأوروبي  الرجل   ￯لنر واقعنا  إلى  ونظرة  نالإسلامي.  ذو  وحر ما  وعزم  كة شاط 

 دائبة؟

يأم الذي  وهو  أسف،  بكل  المسلم  الرجل  هو  الليس  يعرف  -قرآن  ره  تماماً كما  بقوله   -ذلك 

 . ]18 :لقمان[) َّمج�  له لم لخ� لح ُّ ، وقوله: ]19 :لقمان[ َّ  يج هٰ هم ُّ تعالى: 

الذي  قوِّ الـمُ و هو  الرابع  هم  نبي  سماّ بن  الفني  مالك  الصناعة  ،التوجيه  ، 1989،  نبي(بن    ،أو 

العلم  )،88ص ص2002،  نبي(بن    أو  أنَّ   ).151،   ￯رأ وتطبيقات   وقد  والقدرات  والمهن  "الفنون 

الصناعة" أنْ   ،)88، ص 1989،  نبي(بن    العلوم تدخل في مفهوم  العمل وَ   وقصد من ذلك   ￯ّفق  يؤد

في    معظم المهن   الصناعة تدخل  أنَّ   -في هذا الصدد -ولاحظ    ،صمقاييس الجودة والإتقان والتخصُّ 

الغربي الم الم  بما في ذلك  ،جتمع  البعض  التي توجد لها مدرسة وطني مثل  بسيطة،  هن  الرعي  ة في مهنة 

مجتمع المسلم الذي  لل  اً خلاف  )،88، ص1989،  نبي(بن    ضواحي باريسفي  فرنسا بمدينة رامبولييه  

 في هذا المضمار. اً كبير اً ريعاني تأخُّ 

ي ه أشار إلى  كنَّل  ، مقوِّ الـمُ شرحه هذا    في أثناء  ثوراً مأ  أو قولاً   شرعياً   نصاً   مالك بن نبي  ذكرولم 

قولة منسوبة إلى مأورد    الذي  )،151، ص  2002،  نبي(بن    نخلدو  بن ن  ع   "الصناعة"مصطلح    هأخذ

الراشد   خلدون،    بن (  ن"سِ في هذا الصدد، هي: "قيمة كل امرئ ما يحُ   علي بن أبي طالب  الخليفة 

 ). 403، ص1981
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 :عيةلاجتمااء شبكة العلاقات ا نشرعي في مجال بمن عطاءات النص ال. 2

لتنظيم   اً يأساس مدخلاً  وصفهاقات الاجتماعية ب الحديث عن شبكة العلا في مالك بن نبي أسهب

الإنسانية الحياة  يَةَ لمجتمعاتا   في  أوضاع  غْ بُ التاريخية  ؛  وظائفها  ص1986،  نبي(بن    أداء   ،94 ،( 

نية وأخلاقية، سس ديائمة على مبادئ وأُ قلاقات إنسانية  تأسيس ينسج أفراده عالفالمجتمع في لحظة  

بمجموعها  كوِّ وتُ  العلاقات  هذه  مُ ن  تُ تناسِ شبكة  الحضاري. عبرِّ قة  وانتمائه  المجتمع  شخصية  عن   

الأوَّ  التاريخي  العمل  الاجتماعية هي  العلاقات  ميلاده""فشبكة  المجتمع ساعة  به  يقوم  الذي  (بن    ل 

 ). 28، ص1986، نبي

هذا  رة في  نوَّ الـمُ ر والمهاجرين في مجتمع المدينة  لأنصال "المؤاخاة" بين ا عف  مالك بن نبي  قرأقد  و

ف التاريخي؛  وليد    هوالسياق  الاجتماعية    أنشأمجتمع  علاقاته  منها عديدة  إجراءات  باتِّباعشبكة   ،: 

نبي  بينّ و  .المؤاخاة بن  "المؤاخاة"  مالك  مصطلح  استخدام  ما  ؛أهمية  دلالِـ من  يحمله  ديناميكية،   لة 

 ). 28، ص1986، نبي(بن  داً رَّ " الذي يفيد معنى مجُ ةخوَّ صطلح "الأُ لم اً لافخ

وأهدافه  إنَّ  الدين  وظائف  المجتمع  تحقيقَ   الرئيسة   من  أفراد  بين  والتلاحم  ن  ؛ الترابط    ليتمكَّ

  كلمة (دين) بين دلالة    مالك بن نبي وحدة تاريخية لبناء حضارة إنسانية. وقد قارن    من تكوين المجتمع  

religion  هى هجهم ني نى ُّ تعالى:    االله   التي تفيد معنى الربط والجمع، ودلالة قولتيني  في أصلها اللا 

،  ه نفسالمعنى  فيد  ي ي  ذ ال  ] 63  الأنفال:[   ََّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي

أنَّ خلُ و  إلى  ذلك  من  مع    "هذا   ص  يأتيها  الأرض،  إلى  السماء  من  منحة  الخلقي  الأديا نـز الروح  ن  ول 

 ).79، ص 1989، نبي(بن  ضارات، ومهمته في المجتمع ربط الأفراد بعضهم ببعض" لح د اعندما تولَ 

نبيورصد   بن  في    مالك  الإسلامي  للمجتمع  متضادتين  صورتين  الإطار  هذا    حقبتينفي 

 مختلفتين: 

لزمه  افر فيه شبكة علاقات اجتماعية نامية، تمنح البنيان المجتمعي ما يَ ي تتوصورة المجتمع الذ -

متانة   النبوي:    أشارو  .ساقاتِّ ومن  الحديث  الصورة  للمُ ؤمِ الـمُ "إلى هذه  كاؤمِ ن  يشدُّ ن  بعضه   لبنيان 
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هذا ف  )؛6026،  2002(البخاري،    "بعضاً   د  جسَّ الشريف    قد  نظر-الحديث  نبي  في  بن  صورة -مالك 

الالمجت الحدَّ مع  الاجتماعية  العلاقات  شبكة  فيه  تبلغ  دوالأقصى  ذي  يحول  ما  أيِّ ؛  وجود    غفرا   ن 

 ).39، ص1986، نبي(بن  اجتماعي

تداعى عليكم كما   مم أنْ يوشك الأُ "ها الحديث النبوي:  إلي  أشارالمقابلة التي    المجتمع  صورة  -

كم غثاء كثير، ولكنَّ  ال: بل أنتم يومئذٍ ؟ قذٍ ة نحن يومئلَّ تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قِ 

السيل الحديثف  )؛8183،  1988الألباني،    ؛4297،  2009ود،  (أبودا   "...  كغثاء  يعرض   الشريف  هذا 

المجتمع  صورة للمجتمع مختلفة   البنيان  تماسِ الـمُ عن صورة  ا   الذيك  السابقورد ذكره في  ؛  لحديث 

 ل استحضاراً مثِّ : "يُ ، فإنَّهمالك بن نبيامه. وبعبارة  وانسجمجتمع سائل فاقد لعوامل تماسكه    فهو هنا

د رَّ ل مجُ ، بعندما لا يعود مجتمعاً   أيْ   ؛ق شبكة علاقاته الاجتماعيةتتمزَّ   د أنْ ع الإسلامي بالمَ لصورة الع

 ). 29-28، ص1986، نبي(بن  عات لا هدف لها كغثاء السيل"تجمُّ 

تقوية   -من منظور فكر النهوض الحضاري-مل  ت العمن أولويا  فإنَّ   ،على هذا التحليل  وبناءً 

الاجتماعي العلاقات  ا شبكة  مختلف  ودرء  التي  لة،  والاجتماعية  والثقافية  السياسية  ن  توهِ   قدعوامل 

 ق والتشظّي والسيولة المجتمعية.، وتزرع فيه أسباب التفرُّ البنيان المجتمعي

تطرَّ  نبيق  وهنا  بن  مبد  مالك  وا   أإلى  بالمعروف  بلنهي  الأمر  المنكر  أخلاقية،   وصفهعن  دعامة 

تُ  اجتماعية  مُ سهِ وفعالية  بدور  شبؤثِّ م  حفظ  في  المبدأ  كر  هذا  وضع  فقد  الاجتماعية.  العلاقات  ة 

لتحمي بها    ؛اعية التي توجد لها نظائر في مختلف المجتمعات الإنسانيةالشرعي ضمن الإجراءات الدف

وا  الاختراق  من  الاجتماعية  علاقاتها  كلتشبكة  غريزية فكُّ بطريقة  دفاع  نظام  ذ  يتَّخِ مجتمع  "فكل   .

علاقاته شبكة  القوا   ...  حول  أَ نوجميع  التي  هي  مْ ين  البشر  محاولات  وضعتها  أو  السماء،  في -لتها 

الأمر الحياة   -حقيقة  تستطيع  لا  وبدونها  الاجتماعية،  العلاقات  شبكة  لحماية  دفاعية  إجراءات 

 ). 94، ص1986، نبي(بن  "ادياً ولا م  أخلاقياً  تستمرَّ  الإنسانية أنْ 

"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"    عتعية التي شرَّ في النصوص الشر  مالك بن نبيوقد وجد  

يحُ  واجتماعية  ثقافية  بها    لهاخلاظ  افِ دعامة   ￯ ويتصدّ الحياة،  في  أسلوبه  على  الإسلامي  المجتمع 
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 يقع كل تحضرِّ الـمُ "ففي المجتمع    .لته وأصا  نقاوة هذا الأسلوب  فيإلى التأثير    ساعيةللمحاولات ال 

وبواسطة هذه   .في السلوك تحت إرغام المجتمع  أ طخالنقد، ويقع كل  في الأسلوب تحت طائلة    أخط

الثنائية الجانب المجتمع على نقاوة أسلوبه، وعلى الصفات  الوظيفة  وهذه   . زة لفعاليتهميِّ الـمُ ، يحافظ 

الدقَّ  الالوظيفة على وجه  القاعدة كل ثقافة تتحدَّ   كما أنَّ   .بالذات  ثقافةة، وظيفة  د في أصلها على هذه 

ا بادَ تالـمُ الضمانات    من  وضعه  الذي  هو  هذا  التبادل  ومبدأ  والفرد.  الاجتماعي  الجسم  بين   لقرآن لة 

  هي� هى هم� هج� ني� نى نم ُّ :  تاليلمسلمين على الوجه الللة عند تعريفه  مَ بصورة مجُ 

عمران:[  َّيى يم� يخ� يح يج� المَ ]110  آل  هي  الإسلامية  الثقافة  فوظيفة  في نِ عْ .  ية 

يرم الذي  الفرض  هذا  ضمن  الوضوح  إلى  جلاء  في  المسلمة"دي  المدينة  أسلوب  عن  ، نبي(بن    فاع 

ال  )،84، ص2000 أنَّ ومن  ن  واضح  بن  بُ   أ مبد  ىطعأ   بيمالك  المنكر  بالمعروف والنهي عن    داً عْ الأمر 

وظيفة "الأمر بالمعروف والنهي   أنَّ   من ثَمَّ رأ￯و  ،ره ضمن مجال اشتغال الثقافة ونفوذهاطَّ أ  إذ  ؛ثقافياً 

 ). 84، ص2000، نبي(بن  تحديداً  ةهي وظيفة الثقاف  عن المنكر"

المجتمع  ات الاجتماعية، وصون منظومة لعلاقحفظ شبكة ا الشرعي في   أبدور هذا المبد وارتباطاً 

ل في حديث وقفة تأمُّ   مالك بن نبي  وقف دات الفكرية والثقافية والقيمية المضادة،  هدِّ الـمُ القيمية من  

القائم على حدود االله والواقع فيها مثل قوم استهموا    لمث":  فيه النبي    قال "السفينة" المشهور الذي  

وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من   ،لاهاب بعضهم أعفأصا  ،على سفينة

وا على مَ  وهم  ترك  فوقنا، فإنْ   نْ مَ   ولم نؤذِ   ا خرقنا في نصيبنا خرقاً فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو أنّ   نْ الماء مرّ

فقد )؛  2493،  2002(البخاري،    "أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً   ، وإنْ كوا جميعاً لوما أرادوا ه

س  م منه إلى محاولة تلمُّ فهَ تتجاوز المعاني العامة التي تُ   ،م قراءة حضارية عميقة لهذا الحديث النبويدَّ ق

التي تكفل للمجتمع الإسلامي الصمو التاريخية  التي   د في وجه الأزماتالمخارج والحلول  التاريخية 

 ة.مَّ تعصف به، والعمل على استئناف مشروع النهوض الحضاري للأُ 
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نجثمَّ   قد  الأُ   لحَّ أ  ده  كيان  على  الحفاظ  في  والعقيدة  الدين  دور  على  السبيل  هذا  وحماية  مَّ في  ة، 

بوظ العقيدة  قيام  على  وكذا  والاضمحلال،  التلاشي  من  الاجتماعية  العلاقات  ك  حرِّ الـمُ يفة  شبكة 

 لحضاري. يقاد شرارة الانطلاق نحو الإنجاز ا لإ ؛طاقات الاجتماعية داخل المجتمعلل

نبير  تدبَّ د  لق بن  الشريف  هذا   مالك  أنَّه    ، الحديث  إلى  الذي  صوِّ يُ وانتهى  والتدافع  المجتمع  ر 

تصويراً  كيانه  في  العقولفجِّ يُ   بديعاً   يجري  في  المعنى  ص2006،  نبي(بن    ر  أنْ و  )،60،  يقرأ    حاول 

التحدِّ طمع تستحضر  معاصرة  قراءة  الصورة  المجتمع  يات هذه  يعيشها  التي   بلوسُ الإسلامي،  يات 

 : "فنحن إذا نقلنا الحديث إلى ظروفنا اليوم، وقلنا: إنَّ قال في ذلك  .ئ القائمالخلاص من الوضع السيِّ 

مُ  بالغرقهدَّ سفينتنا  مُ   ...   دة  لكل سفينة  بالنسبة  أعني  هدَّ فالمرفأ  بالغرق،  إنساني لدة  هو   ،كل مجتمع 

ن من الطاقة التي تجعل المجتمع يتمكَّ   أيِ   ؛عني عقيدتهحضارته. دينه، أ  :دينه، والثاني  :لأمران: الأوَّ 

طوَّ  الذي  المكان  من  السير  بلوغاً مواصلة  الأخطاء  فيه  النجاة  قته  طاقة  الطاقة  هذه  مأمنه،   ...  إلى 

أع المجتمع،  حضارة  هو  الحضاوالمرفأ  الإمكان  يخُ رني  الذي  بوصفه وِّ ي  التاريخية  بوظيفته  القيام  له 

 ). 61-60، ص2006، نبي(بن  ضمانات الاجتماعية لكل فرد يعيش فيه"يع الم جمقدِّ يُ  اً تحضرِّ مُ  مجتمعاً 

 :ة دورها الحضاريمَّ من عطاءات النص الشرعي في مجال استئناف الأُ . 3

مرار الإمكان الحضاري، والدخول في  تتي من لوازمها اسبدورية الحضارة ال  مالك بن نبي  آمن 

الشر توافرت  إذا  جديدة  حضارية  المناسبدورة  لذلوط  ساقة  وقد  يبسط    ،ك.  إيمانه الوهو  في  قول 

(بن  ]140 : آل عمران[ َّ صخ صح سم سخ سح ُّ الآية الكريمة:  ،بالظاهرة الدورية للحضارة

ص 1986،  نبي أنَّ   ليستدلَّ   )؛25،  على  مكانالحضار  بها  في  تثبت  لا  زمنية   ة  مرحلة  في  ولا  واحد، 

او  ،واحدة  لة دائمة. في رح أنهَّ

درس   نبيمالقد  بن  تدبُّ زمِ الـمُ ة، ومشكلاتها  مَّ لأُ لية  تردِّ الـمُ وضاع  الأ  لك  ضوء  في  أبعاد نة  ره 

التاريخ وقوانين الاجتماع النص الشرعي في مجال صناعة الحضارة والتاريخ، وفي ضوء قراءته سُ  نن 

ة مَّ مشكلة الأُ   ك بن نبيمال  صشخَّ   باب صعود الحضارات وسقوطها. وبعد أنْ سله ألبشري، وتأمُّ ا 

توالت على    قدف  ،ا مشكلة حضارية في طبيعتها وأساسهانهَّ أب التي  الجوهرية للأزمات  الأسباب  عزا 
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ب  الخلقية  والفضائل  الروحية  القيم  فقدان  إلى  الإسلامي  الحضاري  جوقوَّ   وصفها الكيان  في ة  هرية 

م، فحيثما تتقدَّ تنهض و  للإنسانية أنْ يتيح  الروح، والروح وحده هو الذي    ارات؛ "لأنَّ ضتكوين الح

 ).31، ص 1986، نبي(بن  ت"د الروح سقطت الحضارة وانحطَّ قِ فُ 

ثَ  الأوَّ   فإنَّ   ،مَّ ومن  العناصر  مزج  على  بالعمل  يبدأ  الحضارية  المبادرة  استعادة  إلى  لية  الطريق 

) الذي  اعتماداً   ،والوقت)  ، والتراب  ،الإنسانللحضارة  الديني  العامل  دور  يؤدّ   على   "ركِّبالـمُ "ي 

 ين هذه العناصر لإيقاد شرارة الفعل الحضاري. ب

نبي  أنَّ   نجد  وهنا بن  الأُ   ىستدعا   مالك  آخر هذه  المأثور: "لا يصلح  بما صَ مَّ القول  إلاّ  به  ة  لح 

ص1986،  نبي(بن    لها"أوَّ  ف  19)؛ 76،  ن  حضارياً   هماً ليفهمه  الذي  ياً نوسُ الحضاري  بالقانون  وليربطه   ،

ما يكون في نفس الظروف والشروط وين الحضارة كظاهرة اجتماعية إنَّ تك  لنحو الآتي: "إنَّ على ا صاغه  

 ).25، ص1986، نبي(بن  ولى"دت فيها الحضارة الأُ لِ التي وُ 

تركيب عناصر    فكرة الإسلامية علىقدرة ال  أنَّ   مالك بن نبي ￯  أ وفي إطار هذا القانون العام، ر

ا ة، ورَّ ستمِ دة ومُ تجدِّ الحضارة مُ  ة التركيب قوَّ  : "إنَّ قالو ؛ولها نـزولى ل اللحظة الأُ ليست قاصرة علىأنهَّ

التاريخ" بوقت ظهوره في  ميزة خاصة  الدين، وليست  ، نبي (بن    لعناصر الحضارة خالدة في جوهر 

 ). 58، ص1986

أنَّ  جعَ غير  تحقُّ ه  ذلل  رهناً ق  ا   ك  والسُّ لباحترام  االلهشروط  أودعها  التي  والقوانين  في  تعالى  نن   

وفي   وحيه،  وحذَّ نصوص  كونه،  والقوانين  آفاق  الشروط  هذه  مخالفة  من  تعالى: إ  استناداً ر  قوله  لى 

، 1986،  نبي(بن    ]63:  النور[  َّ ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى فيُّ

هنالاحَ الـمُ من  و  ).58ص معنى  أنَّ   ظ  يقصر  لم  الآي  "المخالفة"ه  والنواهي   الكريمة  ةفي  الأوامر  على 

 ننية.السُّ  أدخل فيه المخالفة وإنَّما  ،الشرعية

 
نبياعتقد   19 بن  المذه  أنَّ   مالك  نبويه  حديث  خطأ؛و  .قولة  انظر:مهي  ف  هذا  أنس.  بن  مالك  الإمام  إلى  منسوبة  (عياض  قولة 

 ). 676، ص1984اليحصبي، 
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 هج ُّ ة بظهور الإسلام:  بشرِّ الـمُ لآية  ا   ادههذه الشرطية عند إير   مالك بن نبياستحضر    وكذلك 

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم
تحقُّ   إذ  ؛]33:التوبة[ الوربط  الإلهي  الوعد  الآية  ذكره  اردق  أوَّ   لكريمةا   في  إلى بشرط  الارتفاع  هو  لي 

 ).75ص، 2006، نبي(بن  مستو￯ الحضارة

ت و نبيقرير  في سياق  بن  الشروط والسُّ   وجوب  مالك  اللازماحترام  ة   تئناف دورة لاسنن    الأُمَّ

لَتْ مِ   االله  إلى قول  في ذلك  استند  ، فقدالحضاري نَّةَ االلهَِّ التِي قَدْ خَ ِ تعالى: (سُ ن تجَ لَ بْلُ وَ نّةِ االلهِّ  ن قَ دَ لِسُ

يلاً)   بْدِ ص2006،  نبي(بن    )23:الفتح(تَ الفكرة وأكَّ   ).49،  إلى  الرجوع  أهمية  المجال  هذا  في  د 

القرآنالذي يتجسَّ   بدئيالإسلامية في صفائها الم عن كل   بعيداً النبوية،  ة  نَّوالسُّ   الكريم  د في نصوص 

قد  العقل المسلم في أزمنة التراجع الحضاري. و   يتة التي تراكمت علىشة والأفكار المشوِّ الـمُ الشوائب  

أبي: يا  ا من  ر في حياتي نصيحة سمعتهما أثَّ   قولة محمد إقبال: "أشدُّ م هذا المقام  في  مالك بن نبي  لتمثَّ 

 ). 58، ص2006، نبي(بن  ل عليك"زِ ـنه أُ القرآن كأنَّ   أ، اقربنيَّ 

ة زمام  مَّ استعادة الأُ ب  في ما يختصُّ   ،بن نبي  مالك في تنظير    وراً حض   القرآنية  أكثر الآيات   أنَّ   غير

دَّ  ؛]11 :الرعد[ َّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ تعالى:   االله ولالمبادرة الحضارية، ق هذه    إذ عَ

التغيير  عاماً   إطاراً   الكريمة  الآية   إنسانياً   قانوناً   أيضاً   هاوعدَّ   ،قها ومسارهانطلَ د مُ دِّ ويحُ   ،يحكم عملية 

االله  وض القرآن  عه  سُ الكريم   في  وجعله  سُ نَّ،  من  البشرة  حياة  عليها  تسير  التي  االله  ، نبين  (ب  نن 

 ). 185ص ،2006

نبيونجد   بن  التغييري  مالك  القانون  بهذا  الأخذ  بين  الأُ تأهُّ بين  و  ، يربط  وظيفتها  مَّ ل  لأداء  ة 

الواردة في قوله تعالى:    يخ� يح يج�  هي� هى هم� هج ني نى نم ُّ التاريخية 

ع[  َّيى يم� ذلكفيقال  .  ]110  :مرانآل  تحرَّ   "إذا  تحرَّ :  الإنسان  وإذا  ك  والتاريخ،  المجتمع  ك 

س والتاريخسكن  المجتمع  وبدلاً   كن  أنْ   ...  أنْ   من  علينا  الأحداث،  ثقل  أكتافنا  على  د حدِّ نُ   نلقي 

دتنا،  لإرا   هاتنبِّ نر￯ فيها مُ   ،ونقيسها بالمقياس الصحيح  ، ك أسبابهادرِ إزاءها مسؤولياتنا. فبقدر ما نُ 

أسرارها  تهاوجِّ ومُ  من  نكتشف  ما  وبقدر  بدلاً   ،لنشاطنا.  عليها  أنْ   نسيطر  علينا،    من  تسيطر 
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تُ   ،هها نحن وجِّ فنُ  أنَّ   نا حينئذٍ هنا هي؛ لأنَّ وجِّ ولا  التاريخية تصدر عن سلوكنا   نعلم  وتنبع   ،الأسباب 

د بالضبط وظيفتنا دِّ يحُ   اء تغييراً الأشيمن أنفسنا، من مواقفنا حيال الأشياء، أعني من إرادتنا في تغيير  

 يح� يج�  هي� هى� هم� هج� ني نى� نم  ُّالاجتماعية كما رسمها القرآن في قوله تعالى:  

 ).130-129، ص2002، نبي(بن  "]110 آل عمران:[ َّيى يم� يخ�

 خاتمة:

 لت إليها في النقاط الآتية: ل أهم النتائج التي توصَّ جمِ نُ  ا في ختام هذه الدراسة أنْ ننمكِ يُ 

صناعة التاريخ  لوانب من دافعية مضامين النص الشرعي  جعن    مالك بن نبيحديث    رصد.  1

الحضار اعتماداً وبناء  والإرادة، ومن  ة،  للعقل  توجيهية  طاقة  من  طيّاته  في  النص  هذا  ما يختزنه    على 

تدبُّ   قدرة للفكر والعمل. وقد قاده  استخلاص مجموعة تسديدية  المنهجي للنصوص الشرعية إلى  ره 

الإيجابي    رهذه الدافعية، منها: قدرة النص الشرعي على إحداث حالة التوتُّ  دة على وجوعالم الدالَّ من الم

الصحيح،   الاتجاه  في  وتوجيهها  الحيوية  الطاقة  ضبط  على  وقدرته  المسلم،   ￯من  ا ره  وتحريلد لعقل 

ْ عوِّ لات والقيود التي تُ كبِّ الـمُ  ات يلة من الحقوق والحرق أداء أدواره في التفكير والإبداع، وإقراره جمُ

 ون. الأساسية لتحرير إرادة الإنسان، وإطلاق فاعليته في عمارة الك

استعراض2 فكر    "ننيةالسُّ "أهمية    .  نبيفي  بن  بمالك  عادة  لإ  اً ومنهجي  فكرياً   أساساً   وصفها، 

البِ  التي سيطرت عليه  صياغة  العقلية  الفوضى  المسلم، وإخراجه من حالة  للعقل  الفكرية  خلال نية 

الح الانحطاط  تتبَّ عهود  وقد  نظرات  ضاري.  الدراسة  نبيعت  بن  آياتالسُّ   مالك  في  القرآن   ننية 

  نن التي أقام االلهفقه السُّ ب  يبدأ  أنْ   دَّ التغيير الحضاري لا بُ   أنَّ   فيهاد  التي أكَّ   الكريم وأحاديث النبي  

أحيان  تعالى استعان  وقد  الكوني.  النظام  أساسها  التاريخية،  بمعطيات    اً على  الخبرة  القوانين  و من 

 . طوي عليه النص الشرعينني الذي يند السُّ عْ براز هذا البُ لإالعلمية الطبيعية 

في3 البحث  نبيتركيز    .  بن  يح   مالك  التي  المرجعية  الطبيعة  به على  الإلهي  ظى  التكريم  مبدأ  ا 

التصوُّ  في  يتضمَّ للإنسان  بما  الإسلامي،  الحضاري  الإنسا ر  إعطاء  من  مُ نه  مكانة  في  تميِّ ن  راتبية  ت زة 
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تأث   لها  خاصة،  مبدئية  اعتبارية  وضعية  ومن  الكوني،  الإنسانية  الوجود  الحياة  مناحي  مختلف  في  يرها 

في الحضارة    أ الامتدادات القيمية والسلوكية لهذا المبد ة من  نت الدراسة مجموع بيَّ قد  الفردية والجماعية. و 

 التكريمي.   أاته في أبعاد هذا المبد ر ونظ  ، مالك بن نبي يلات  على ما ورد في تحل   والعمران، اعتماداً 

على4 الوقوف  بن نظرات    .  الإنساني،    نبي  مالك  الاجتماع  إلى في  الإسلامية    استناداً  الرؤية 

ْ استخلا  من ثَمَّ عي في هذا المجال. وص الشرقة من عطاء الننبثِ الـمُ  مة تحكِّ الـمُ لة من العوامل  ص جمُ

المجتم كيان  تكوين  وتم  ،عفي  خصائصه،  إضافةً كوتحديد  التاريخية،  وظائفه  أداء  من  عوامل   ينه  إلى 

لها  أُ   ￯التوهين    ق تعلُّ خر عوامل  من  وصونها  عراها،  وتمتين  الاجتماعية،  العلاقات  شبكة  ببناء 

 ة دورها الحضاري. مَّ عطاء النص الشرعي في مجال استئناف الأُ  ذلك بيانوكف.  والإضعا

ي  فيو التي تمُ أبرز السما  أتيما  كما    ،في استثمار النص الشرعي  مالك بن نبيز طريقة  يِّ ت المنهجية 

 الدراسة:  وردت في ثنايا

ها  دَّ ية التي عَ الدين عن جوهر الفكرة  عبرِّ الـمُ   وصفهالنص الشرعي ب  على  مالك بن نبي  . اعتماد1

الإنسانيةحرِّ الـمُ العامل   للحضارة  الشرعي    أنَّ   يعني  وهذا ؛  ك  مشروع لْ صُ   يهلد  مثَّلالنص  ب 

 الحضاري.  النهوض

اقتصار  2 عدم  نبي.  بن  الشرعي-  مالك  النص  إلى  نظره  البُ   -في  الوعظي  عْ على  ب  هذِّ الـمُ د 

الإنسانية،   القوانين والسُّ   تهمحاولوللنفس  التناستمداد  تُ ن  الاجتماع سعِ ي  الإنسان في مجال  ف حركة 

التيكات  حرِّ الـمُ البحث عن    كذا و  ...  والحضارة والتاريخ الخروج   النفسية والفكرية  تساعده على 

 من حالة الركود الحضاري.

و3 نبيضع  .  بن  المعطيات    مالك  مع  والتعاضد  التكامل  سياق  في  الشرعي  النص  دلالات 

د في السياق الواحد الآية القرآنية  أنَّ   جدن  ا لذ   ؛العلمية والحضارية أو الحديث   ،طريقته في الكتابة تورِ

 ة التاريخية، أو المعطى الحضاري نَّلمعادلة الكيميائية، أو السُّ القانون الفيزيائي، أو  النبوي، إلى جانب ا 

 ساق. من التكامل والاتِّ  في جوٍّ ، والواقعي
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نبي. لجوء  4 بن  توسيع    أحياناً   مالك  مداها  دلالاإلى  لتبلغ أقصى  الشرعية  النصوص  ألفاظ  ت 

  جعله يمتدُّ   إذ  "؛الجوار"  مبالنسبة إلى مفهو  لحالن في تشكيل الوعي وتوجيه السلوك، كما هو ا مكِ الـمُ 

ولم  والعالمي،  الإنساني  الجوار  مبد  ليشمل  مع  وكصنيعه  المحدود،  الموضعي  الجوار  على   أيقصره 

 . لأمر النبي   "خالفةالم"م التكريم الإلهي للإنسان، ومفهو

نبي  استعانة.  5 بن  الم  أحياناً   مالك  وقراءة  التاريخية،  المعطيات  لتطوُّ ببعض  التاريخية  ر  نحنيات 

   .الشرعي، واستكناه خباياه  فهم دلالات النصل عامة؛لإنسانية ا ، وخاصة ة الإسلاميةمَّ الأُ 

نبيفهم    .6 تصوُّ   مالك بن  الجزئية في إطار  الكالنصوص  لمره    هتعامل  عدمو  ، شكلة الحضارةلي 

تعاملاً  الشرعية  النصوص  موقعه    يأخذ  لب  ؛موضعياً   جزئياً   مع  نص  المعمار كل  ضمن  التأسيسي 

 ده. يَّ لفكري الذي شا 

التفاصيل    في  مالك بن نبييختلف مع    ن للدارس أنْ مكِ ويُ  نظراته في النص  ب  التي تختصُّ بعض 

فيها مذهباً والتي    ؛الشرعي التفسيرية، كما  دوَّ الـمُ قه عليه كبر￯  فِ وا تُ   لا  خاصاً   ذهب  في   صنعنانات 

الدراسة تعالى:  ل لكلمة (الصلاح) في قو  فهمه  أنَّ   إلى  ، حيث أشرناهذه   ثر تي  تى تن ُّ ه 

إليه  الِ يخُ   ]105  الأنبياء:[  َّ ثز ما ذهب  يظلُّ   أنَّ   بيدين.  فسرِّ الـمُ عامة  ف  الاختلاف   ذلك 

 تَّبعة. الـمُ رية ؤطِّرة، والمنهجية التدبُّ الـمُ من قيمة الرؤية المعرفية   صقنلا ي جزئياً  لافاً اخت

في التاريخ والحضارة    بعيدةً   آفاقاً   -في فهم النص الشرعي-د  يرتا  أنْ   مالك بن نبيلقد استطاع  

أنْ من  والعمران،   مُ قوِّ مُ   أيَّ يهدم    دون  من  الإسلامية،  قوِّ م  الحقيقة  القراءات ل  اً خلافمات  بعض 

ماتها بدعو￯ السعي إلى تحقيق ما تزعمه من  قوِّ إلى تمييع الحقيقة الدينية وهدم مُ   تدمَ الحداثية التي عَ 

قرا  الدينيتجديد  النص  يَ   ؛ءة  غْ وتحدِّ   ةَ بُ الواقع  لمعطيات  ومن  الاستجابة  ،ياته.  نبي  مالك  فإنَّ   ثَمَّ  بن 

اً   أنموذجاً   -بحق-ل  مثِّ يُ  تجديد  فذّ الدينيالخط  في  البحث إذ    ؛اب  في  جديدة  آفاق  ارتياد  بين  زاوج 

 مات الأساسية للفكرة الدينية.قوِّ الـمُ ك بحفظ ر، والتمسُّ والنظر والتدبُّ 
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 : أتيوصي بما ينا ننَّ فإ ،  ختام هذه الدراسةوفي 

  هذه الدراسة لا   ؛ لأنَّ مالك بن نبيشرعي في فكر  لاستمرار البحث في أوجه استثمار النص ا .  1

 .إحاطةً كاملةً  ا أحاطت بأطراف هذا الموضوعأنهَّ  تزعم

المعاصر،  .  2 الإسلامي  الفكر  رواد  أعمال  في  الشرعي  النص  حضور  أوجه  مختلف  دراسة 

 ه في تجديد الخطاب الإسلامي. ت ق استثمارهم دلالا ائ وطر
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Utilizing the Legal Text in Malek Bennabi’s Thought on Civilizational Advancement  

Abdellatif Bouabdelawi* 

Abstract 

This study aims to investigate a specific aspect of the civilizational thought of Malek 
Bennabi and to reveal how he utilizes the semantics of the legal text to establish his 
intellectual project. Bennabi relies in this on deep consideration of the meaning of the 
Qur’anic verses and the Hadiths, in order to derive psychological and intellectual 
incentives, as well as methodological and cultural foundations that might contribute to the 
ending of the nation’s state of civilizational wandering, and the beginning of a new 
civilizational cycle. Having located such reflections in Bennabi’s thought, we then 
classified and documented them systematically, presenting his thought on civilization with 
supportive references from the legal texts. In addition, the uniqueness and distinctive 
features of his views are highlighted. 

Keywords: Malek Bennabi, legal text, civilizational advancement, contemplation, 
renewal. 
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